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المقاومة ووساضل ال علام 


لأسابيع متعددة كانت «حماس» سيدة الموقف في 

وسار الإعلام. . كان خالد مشعل وأحمد ياسين هما 
53 الأبطال؛ فيما كان نتنياهو «يتوارى من القوم من سوء ما 

بشر به» بعد فشل محاولته لاغتيال مشعل. 
كانت «حماس» والمقاومة في جنوب لبنان بقيادة حزب الله هم النجوم, 
والمشاعل؛ فيما كان نتنياهو يراقب استطلاعات الرأي ليرى كيف أن 
01 من مواطنيه قد باتوا يشعرون بالقلق على مستقبل دولتهم. 
إنها المقاومة, إنه الجهاد, رايتنا الأخيرة في مواجهة زمن العجز 
العربي, بهذه اللغة نرفع الرأس عالياً وتأتينا وسائل الإعلام الدولية 
صاغرة تخطب ودنا وتطلب رأينا. فهذزه الوسائل تلهث خلف سادة 
الموقف وصانعي الحدث وارباب البطولة, وعلى مدى أسابيع كانت 
«حماس» تملي شروطهاء وكان أحمد ياسين يهز العالم بحركة عينيه 
ونبض روحه. 
هي بركة الدم والشهادة, وليست فصاحة الالسنة والأقلام, فالشهداء 
وحدهم هم أرباب البلاغة وسادة الكلمة, ولهم وحدهم تخضع الكلمات» 
لتعطي أبهى معانيها. 
هي بركة الدم والشهادة, فتشبثوا بها أيها الباحثون عن العزة 
والكرامة.ا 
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انتصارات حماس 


- عاش الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية على امتداد الأسابيع 

ِ 2 الماضية موسماً فريداً من الانتصارات على العدو الصهيونيء تألقت خلالها حركة 

المقاومة الإسلامية «حماس» برموزها وقادتها ورصيدها الجهادي الكبير؛ بعد أن 

مرغت أنف الموساد في التراب» وأوقعت نتنياهو في شر أعماله. فنجا زعيمها السياسي خالد 

مشعل من محاولة الاغتيال الفاشلة في العاصمة الأردنية عمان. وخرج شيخ الفلسطينيين 

ومؤسس «حماس» الشيخ أحمد ياسين من السجن ليعود إلى غزة. وفي المقابل تورط الكيان 

الإسرائيلي بزعامة اهو في متوالية من الأزمات والفضائح الأمنية والسياسية 
والدبلوماسية في آن معاً. 


انقلب إذن السحر على الساحرء فتقهقر المتغطرس نتنياهو وفشلت القوة التي لطالما تباهى 
الصهاينة بتفوقهاء وتلاشت أسطورة الموساد. فيما برزت «حماس؛ بكاريزمية شيخها 
المجاهد الرمز والسياسي الحكيم, واحتل رئيس مكتبها السياسي ولنحو شهر تقريباً. مرتبة 
الشخصية الإخبارية الأولى في جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية على حد سواء. 


برزت «حماس» باعتبارها حركة وطنية مشروعة, وصاحبة شعبية غير قابلة للمنافسة أو 
التشكيك, مهما حاولت استطلاعات الرأي البائسة هنا وهناك, التقليل من شأن حضور هذه 
الحركة وتاييدها الكاسحين ليس في أوساط الفلسطينيين وحسب., بل في أوساط العرب 
والمسلمين أيضاً. 


والآهم من ذلك أن «حماس» التي مضى على تأسيسها عشر سنوات تقريباً؛ لم تعد, بعد اليوم, 
مجرد عصابة أو أقلية من الرموز وبضعة مؤسسات خيرية حتى يمكن سحقها والإتيان على 
آخرها بتصفية هؤلاء الرموز أو اعتقالهم أو إغلاق تلك المؤسسات ومصادرتهاء كما توحي 
بذلك جملة الإجراءات والحملات والضغوط الإسرائيلية والأمريكية وغيرها التي مورست بحق 
رجالات «حماس» وأنشطتها المختلفة, وإنما أضحت «حماس.» تعبيراً عن حق الفلسطينيين 
المسلوبء ومعاناتهم المتواصلة تحت الاحتلال: مثلما باتت «حماس» ورقة الكرامة الأخيرة 
للآمة العربية والإسلامية, ولولا دحماس» وبطولاتها لما وجد العربي والمسلم في هذا الزمان» 
ما يستدعي أن يرفع رأسه من أجله. أو ما يحفظ البقية الباقية من عزته وإرادته. 


لم يعد جهاد «حماس» وشهداؤها يتامى على موائد المفاوضات, نهشاً للإدانات المجانية, 
وفريسة سهلة يتجرأ عليها طابور طويل من الأعداء والمستسلمين. 


ولم تعد مقاومة «حماس. للاحتلال «إرهاباً أو عنفاً» يستهدف السلام؛!! وإنما «حماس» تدافع 
عن نفسها وحق شعبها وأرضه المغتصبة في مواجهة دولة إرهابية, يمارس رئيس وزرائها 
إرهاب الاغتيالات والتصفيات جهاراً نهاراً. مثلما يمارس هو والدولة الصهيونية كلها جيشاً 
وحكومة وأجهزة ومستوطنين إرهاب القمع والتجويع؛ وإرهاب الاستيطان والتهويد, وإرهاب 
الاعتقال والتعذيب, منذ خمسين عاماًء وبدون انقطاع أو توقف. والذين يسكتون عن هذا 
الإرهاب الصهيوني الرسْمي والمنظم مهما كانت أسبابهم وذرائعهم, عليهم أن يدركوا أن 
سكوتهم هذا هو إرهاب بعينه أيضاً. 
6ه 

يحق لاستشهاديي «حماس, أن يفرحوا اليوم بنصر الله. ويجب علينا جميعاً أن ننضم إلى 
شيخ فلسطين أحمد ياسين في وفقته الخاشعة أمام بطولاتهم الأسطورية ونماذجهم الفذة 
التي لا بها إلا أن تحتذى, فسلام عليكم أيها الأبطال في ذاكرة الأمة. . الأحياء في ريعان 
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«إن نخبة من المقاتلين في الكوماندوز 
قضي عليهم في لبنان. ٠‏ ونخبة من 
/ الموساد تم اعتقالهم في عمان.. إنه 
أكبر إحباط منذ حرب يوم الغفران (حرب رمضان)...» 
كان هذا أحد التعليقات الصحفية 
الإسرائيلية المعبّرة عن فشل العملية الإرهابية 
التي استهدفت حياة رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 
سلسلة من الاخفاقات والنكسات التي تعرض لها 
الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان 
المحتل» ولكن هذا التعليق لا يحيط بكل جوائبٍ 
الكارثة التي تعرض لها الكيان الصهيوني على 
المستويات المختلفة خصوصاً إذا ربطنا فشل 
محاولة الاغتيال في عمان بالنجاحات الباهرة 
التي حققتها المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد 
الكيان الصهيوني.. 
إرهاب الموساد. . في عمّان! 
من الواضح أن الموساد كان يعول تمامأ على 
نجاح عملية الاغتيال دون أية مشاكلء بحيث 
يختفي المنفذين عن الانظار بعد تنفيذ العملية 
كما كان يحصل في كل مرة. إلا أن المفاجاة كانت 
بانكشاف أمر الإرهابيين اللذين أنيط بهما تنفيذ 
العملية وإلقاء القبض عليهما بعد مطاردة عنيفة 
ومخنئية. وربما لم ينجح العميلان في إدخال 
كمية كافية من السم إلى جسم خالد مشعل نظراً 
لتدخل مرافقه الخاص ومنعه إياهم من إتمام 
جريمتهم, إلا أن الأمر الأهم هو انتهاء مفعول 
هذه المادة السامة خلال أيام قليلة؛ الأمر الذي 
يرجح أن الموساد قدم بالفعل المصل المضاد 
للمادة السامة لعلاج خالد مشعل وشفائه من 
الأعراض الخطيرة في جهازه التنفسي التي 
سببهاله السم؛ وقد أكد العاهل الاردني 
بالإضافة إلى أكثر من مصدر صحفي إسرائيلي 
أن نتنياهو أمر بتقديم العلاج المناسب لمشعل 
مباشرة بعد علمه بفشل عملية الموساد وإلقاء 
القبض على عملائه. 
وما من شك فيه أن موقف الملك حسين 
الحازم والصارم كان له أكبر الأثر في تقديم 
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فشل (الموساد) في عمان. 


. الأكبر في تاريخ الكبان الصفيوني 


نجا مشعل وعاد الشيخ ياسين 


نتنياهو لتنازلات لعلاج الآثار السلبية التي 
الحقتها هزه العملية بالعلاقات الأردنية - 
الإسرائيلية المتميزة, فبالإضافة إلى شعور 
الغفضب والصدمة الذي تملك الأردن بسبب 
الاعتداء الإسرائيلي الصارخ على سيادته, فإن 
حساسية الوضع السياسي والجغرافي للأردن 
وتخوفه من تحول أراضيه إلى ساحة صراع 
مباشر بين الموساد وحماس دفعته إلى اتخاذ 
موقف يحفظ كرامته ويقلل من حدة الانتقادات 
الشعبيةلمعاهدة وادي عربة التي لم تمنع 
حكومة نتنياهو من ممارسة أعمال الإرهاب 
والقتل على الأراضي الاردنية. 

لقد وقعت الحكومة الأردنية في الحرج 
عندما اعلن وزير إعلامها في نفس يوم المحاولة 
الفاشلة أن ما حصل هو مجرد مشاجرة بين 
سائق مشعل وسائحين كنديين, ثم ما لبثت أن 
تراجعت عن هذه الراوية بعد بضعة ايام بعد ان 
بدات الصحف المحلية تتحدث عن تفاصيل 
عملية الاغتيال الفاشلة, وفي الوقت الذي كان 
فيه رئيس المكتب السياسي لحماس يتلقى 
العلاج في مدينة الحسين الطبية تحت رعاية 
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ماجد أبو دياك 


كاملة من الملك حسين وبإشراف طاقم أطباء 
خاص تم تكليفهم بهذه المهمة. بدا أن تراجع 
الحكومة عن روايتها قد جاء في الوقت الحرج 
بعد أن وصلت المفاوضات الأردنية - الإسرائيلية 
لإطلاق سراح الشيخ احمد ياسين إلى مرحلة 
مهمة, وبعد أن استطاع الملك حسين الحصول 
على دعم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في 
ممارسة ضغوط على نتنياهو لتقديم تنازلات 
تكفيراً عن ذنبه باستهداف الاردن وتعريض أمنه للخطر. 

إلااأن تعامل الحكومة الأردنية مع أزمة 
محاولة الاغتيال اتسم منذ البداية وحتى النهاية 
بالتحفظ الشديد على المستوى الإعلامي, 
والتركيز على المفاوضات السرية التي قادها 
الملك حسين شخصياً مع نتنياهو ووزير البنية 
التحتية آرييل شارون. في الوقت الذي نشبت 
فيه ضجة في كندا بسبب استخدام عميلي 
الموساد لجوازات سفر كندية مزورة لتنفيذ 
عمليتهما الفاشلة. حيث استدعي السفير الكندي 
في الكيان الصهيوني ولم تتم إعادته إلا بعد 
حصول كندا على تعهد من حكومة نتنياهو بعدم 
استخدام هذه الجوازات في المستقبل في 


الشيخ ياسين خلال المؤتمر الصحفي قبيل مغادرته عمان 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوقمبر ) 1951م 


عمليات خاصة بالموساد. 
ويبدو أن الأردن من خلال التكتيك الذي 
اتبعه في معالجة آثار العملية الفاشلة, أراد أن 
يحقق مكاسب ملموسة تخفف من الآثار السلبية 
التي تركتها العملية على الشارع الأردنيء ودون 
إحداث أضرار شديدة بالعلاقة مع حكومة 
نتنياهو وتعريض عملية التسوية لهزة عنيفة. 
وعلى كل حال فإن العملية الإرهابية لم 
تحظ بردود فعل عالمية بالإدانة أو الاستنكار» 
حيث اكتفت الإدارة الأمريكية بالانتقاد المبطن 
للعملية؛ فيما اقتصرت ردود الفعل العربية 
المنددة على مصر وسوريا اللتان وصفتاها 
بالإرهابة 
أم كل الإخفاقات في تاريخ الموساد". 
هل ينجو نتنياهو من آثارها؟ . 
الفشل الذريع الذي مني به الموساد في عمّان 
حتم على نتنياهو دفع ثمن باهظ تمثل بإطلاق 
سراح الشيخ أحمد ياسين على الرغم من تقدير 
الجهات الأمنية الصهيوئية الذي كان معتمداً 
على المستوى السياسي إلى ما قبل محاولة 
الاغتيال الفاشلة, بان إطلاق سراح الشيخ 
سيشكل خطرأ على أمن الكيان الصهيوني 
وسيعزز من مكانة حماس في الأرض المحتلة, 
ولكن لم يكن هذا هو الثمن الوحيد الذي دفعه 
نتنياهو. ففشله على الصعيد الأمني سيساهم 
في إضعاف شعبيته في الشارع الصهيوني الذي 
قدمه على أساس وعوده بأداء أمني أكثر فاعلية 
من سنابقية رادج ودر 
ومع ان التقديرات تؤكد ان نتنياهو سينجو 
هذه المرة كما نجا في مرات سابقة غيرها 
وسيدفع بكبش فداء ليتحمل نتائج عملية 
الموساد الفاشلة؛ إلا أن تأثير هذه العملية لن 
يبارح نتنياهو وحكومته خصوصاً وأنها تأتي 
ضمن سلسلة من الهزائم تحت وطأة ضربات 
المقاومة في فلسطين ولبنانء كما انهالن 
تبارح دولة العدو وجهاز موساده الذي تلقى 
ضربة لاتقل في تاثيرها المعنوي والسياسي 
عن ضترية فشله في توقع نشوب حزباكشوبر 
عام 1417, إضافة إلى ظهور جهاز الأمن 
الصهيوني ولأول مرة بمظهر العجز والضعفء, 
وهو الذي يعتبر من أكثر أجهزة الأمن في العالم 
تقدماً وتطورأ وقوة, نظراً لاستفادته من خبرات 
الأجهزة الاستخبارية في أمريكا والاتحاد 
السوفيتي السابق ودول أوروبا الغربية 
والشرقية التي وفد منها اليهود إلى الكيان 
الصهيوني. 
لقد أثارت هذه العملية ونتائجها عواصف 
من الانتقادات في المعارضة وأجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية؛ إلا أن هذه الانتقادات 
تركزت حول مكان تنفيذ العملية والضرر الذي 
الحقته بالعلاقات مع الأردن, والثمن الذي اضطر 
الكيان الصهيوني لدفعه لإنقاذ عملائه من 
الورطة التي وقعوا فيها بالإضافة إلى السخرية 


فلسطين السلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1941م 


من الفشل المهين الذي وقع فيه 
بسبب أخطاء ميدانية آدت إلى / 
ووقوعهم في قبضة حماس ومن ثم السلطات 
الأمنية الأردنية إلا أن القليل جداً من هذه 
الانتقادات تطرق إلى العملية كجريمة أخلاقية 
عبر ممارسة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني 
وقياداته وبغض النظر إذا كانت هذه العملية 
موجهة ضد هدف عسكري أم مدني. 

إن الاستطلاعات التي أشارت بعد العملية 
إلى تقدم نتنياهو الطفيف وبتقلص فارق 
النقاط بينه وبين أيهود باراك تؤكد أن العملية 
لم تؤشن بشكل واضح على شعبية نتئياهو الذي 
وضف الغتملبّة بانها إخفاق ضمن سلسلة 
نجاحات في محارية مناايسمى ب «الإزهاب» 
ولعل المعارضة العمالية التي كان رد فعلها 
ضعيفاً ومحدوداً ومحسوبا إلى أبعد الحدود, 
تدرك تماماً أن توجهات الشارع الإسرائيلي تدعم 
تماماً مثل هذه الأعمال وأن الفشل الميداني فيها 
لايرقى إلى درجة انفضاض الشارع عن دعم 
توجهات الليكود. 


5 نتنياهو لم يستطع حتى 
الآن إرواء توجهات الشارع 
الإسرائيلي المتشددة والمتعطشة 
للعنف والإرهابء وهذا إن لم 
يؤثر على وضعه حتى الآن» 
فإنه يمكن أن يهز مكانته 
مستقبلافي ظل حصول 
إخفاقات أخرى على الصعيد 
الأملنس-يمي! 414 


ومع هذاء نستطيع القول أن نتنياهو لم 
يستطع حتى الآن إرواء توجهات الشارع 
الإسرائيلي المتشددة والمتعطشة للعنف 
والإرهات» وهنذا إن لم يُؤدن على وضنفه حلتى 
يمكن أن يهز مكانته مستقبلاً في ظل 

حصول إخفاقات أخرى على الصعيد الأمني! 
أما عن تأثير هذه العملية على الكيان 
الصهيوني خارجياً فيبدو أنه اقتصر على 
الجانبين الإعلامي والأمني, إذ يستطيع نتنياهو 
الاستمرار في التعويل على الموقف الأمريكي 
المنحاز وغير الراغب في ممارسة ضغوط عليه 
للاستمرار في منهجه وطريقه دون مشاكل» 
يدعمه في ذلك اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة حتى وإن ظهرت بعض المؤشرات مؤخراً 
عن تراجع في تأييد هذا اللوبي لحكومته؛ ولذلك 
أعلن في مؤت إتمره الصحفي الذي تبنى فيه 


مسؤولية العملية أنه سيستمر في ملاحقة ما 
أسماه ب «الإرهاب» وأن الإخ لن تمنعه من 
مواصلة هذه الحرب: مشيداً بعناصر الموساد 
الذين قاموا على هذه العملية وغيرها. غير أن 
اختيار نتنياهو للأردن جريمته الفاشلة 
يدعو للغرابة بعض الشيء فالأردن هي الدولة 
العربية الوحيدة التي احتفظت ب «سلام دافىء» 
مع العدو, وهي الملتزمة إلى حد كبير بمتطلبات 
الأمن التي يرغبها نتنياهو وغيره. فلماذا إذن 
يستهدف الأردن؟! 

التحليل المنطقي يقول أن نتنياهو وقع في 
شر أعماله وارتكب خطأ فادحاً باعتدائه على 
الأردنء ولكن ذلك لم يكن من غير مقدمات.. 
فالمرجح أن جهاز الموساد أعد قائمة بأسماء 
المستهدفين من حماس للرد على سلسلة 
الهجمات التي شنها جهاز كتائب الشهيد عز 
الدين القسام التي أربكت برنامجه الامني 
واظهرت عجز جهاز «الشين بيت» عن فك الكثير 
من رموز وخفايا هذه العمليات, وربما لم ييسعف 
الوقت نتنياهو لمحاولة تنفيذ عمليته في بلد غير 
الأردن» وعلى الأخص في سوريا أو لبنان» بل 
وربما أن الموساد لم ينجح في تنفيذ عمليات من 
هذا النوع في هذين البلدين ولذلك كان خيار 
الأردن بالإضافة إلى توقعات هذا الجهاز بان 
مسؤولي حماس لا يتمتعون بحمايات مشددة هناك. 

ولهذاء فإن التعهدات التي قطعها نتنياهو 
على نفسه بعدم تكرار هذا 0 


الشخصية على أية اعتبارات أخرى. والاهم من 
هذاء أن حكومة الليكود ستحاول بشتى الوسائل 
والطرق في المرحلة القادمة الانتقام لكرامتها 
التي تمرغت في التراب, وذلك عبر محاولة تنفيذ 
عمليات اغتيال أو اختطاف لمسؤولين سياسيين 
أو عسكريين من حماس أو حتى تنفيذ عمليات 
محددة في جنوب لبنان لاستعادة معنويات 
جيش الاحتلال المنهارة تحت ضربات المقاومة 
اللبنانية. 
حماس . . الكاسب الأكبر 

حصيلة محاولة الاغتيال الفاشلة وتداعياتها 
تؤكد أن حماس كانت الكاسب الأكبر سياسياً 
وإعلامياً وأمنياً. فقد نجحت بالظهور في موقع 
المظلوم تحت سياط الجلاد المحتل 
الصهيوني: وأظهرت إرهاب الدولة المنظم 
على أوضح ما يكون, وأدخلت الكيان الصهيوني 
في أزمة دبلوماسية مع كندا التي استخدم 
عملاء الموساد جوازات مزورة لها كما ساهمت 
في الكشف عن بعض وسائل عمل أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية الأمر الذي سيعقد 
مهمة هذه الأجهزة مستقبلاً في ظل ازدياد 
تخوفات وتحوطات الدول الغربية على الأخص 
من توريط الموساد لها قي عمليات ممائلة, 
والأهم من ذلك أنها عززت مكانتها الشعبية 
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الأرض المحتلة. كما أبرزت قصور 
وعِجِن اتفاقيات التسوية عن حفظ الأمن العربي 
وساهمت في كشف الوجه الحقيقي للعدو 
الصهيوني الذي هو وجه الإرهاب والعدوان. . 
وقد استفادت حماس -يلا شك- من الموقف 
الأردني الذي بدوره حقق مكاسب من خلال 
الظهونر بمظهر الحريض على مصالح الشعب 
الفلسطيني والقدرة على التخفيف من آلامه 
ومصاعبه من خلال إطلاق سراح بضعة معتقلين 
كصفقة مع الاحتلال. إلا أنه من المفهوم أن 
حمس والأردن ليسا على توافق في 
الاستراتيجية السياسية, وبالتالي فإن التقاطع 
في هذه المرحلة لا يعني انسجاماً في المواقف 
السياسية, أو وجود تحالف بين الطرفين ضد 
طرف آخر وهو السلطة الفلسطينية, وهذه 
الأخيرة أبدت حساسية عالية تجاه ما حصل 
الأنه أحيا لديها شكوكاً وتخوفات من دور أردني 
جديد في القضية خصوصاً أن ورقتا الدكتور 
موسى أبو مرزوق (الإفراج عنه) والشيخ أحمد 
ياسين قد أعطيتا للأردن وليس لعرفات على 


الرغم من بذله جهوداً للمطالبة بإطلاق سراحهما 
أثناء احتجازهما في سجنيهما الأمريكي 
والصهيوني. 

ن التنافس بين حماس والسلطة على 
القوز بثقةالشعب ب الغلدخليتى دقع السلطة 
الفلشطينية لمحاولة 'تشويه مواقق حماس» وإن 
كانت هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل مسبقاً 
لآن طبيعة الأحداث التي تتالت بعد محاولة 
الامتحاق لحددر تقتتك ا عر نكو جاكري عن 
عامة الشعب الفلسطيني,وتخشى السلطة فيما 
يبدو من دور أردني أكبر في المرحلة المقبلة أو 
ربما محاولة استخدام هذا التخوف لدى عرفات 
للضغط عليه للتجاوب مع المطالب الأمنية 
الصهيونية. ولكن هذا لا يعني أن حماس كانت 
معنية بهذا السيناريو, بل على العكس من ذلك 
لم يكن لديها ضلع باستثناء انها معنية بإطلاق 
سراح قادتها وكوادرها من السجون. ويبغض 
الجقدر عن الواسيية حتفاو لا ذلك المتوا 
كانت عبر تحرك سياسي يقوده الأردن او 
السلطة الفلسطينية أو عبر تحرك عسكري تقوده 
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كتائب الشهيد عز الدين القسامء أو غير ذلك من 
الوسائل والأساليب, إلا أن ما ينبغي أن تنتبه له 
السلطة هو ألا تستمر في الظهور بمظهر العميل 
للكيان الصهيوني الذي ينفذ كل أوامره فقد بدا 
موقف السلطة على أقبح ما يكون عندما أطلق 
نتنياهو مجموعة من المعتقلين بعد الإفراج عن 
عميلي الموساد. فيما استمرت هي في اعتقال 
كوادر وأفراد مؤيدي حماس بضغط من نتنياهو 
نفسه!! 

ولذلك فإن الدرس الأهم للسلطة والأنظمة 
العربية من حادثة محاولة الاغتيال وما تلاها, 
أن الانسياق وراء رغبات المحتل ومطالبه لا 
يجلب الفائدة والمنفعة للحق والأمن العربيين ولا 
يؤدي إلى دوقف المظافع والمطالب الصهيونية 
عند حد معين. أما عملية التسوية فجوهرها عند 
الصهاينة هو الأآمن الذي لا تقف متطلباته عن 
حدود معينة إلا إذا أدى إلى فتنة أهلية 
فلسطينية وتحويل الدول العربية -لا قدر الله- 
إلى حراس للأمن الصهيوني!18 


أسرة ' فلسطين المسلمة " تهنىء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» وشعبنا الفلسطيني المصابر» 


وأمتنا العربية والإسلامية جمعاءء بالإفراج عن شيخ فلسطين والانتفاضة. 


أحمد ياسين 


الزعيم المؤسس إحركة (حماس) 


وبسلامة الأخ المجاهد 
خالد مشعل 


. الشيخ المجاهد 


رئيس المكتب السياسي في حركة (حماس) 
بعد نجاته من محاولة الاغتيال الآئمة على يد مجرمي الموساد الصهاينة. . والتي استهدفت 
حياته أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي في العاصمة الأردنية عمان. 


والله أكبر والنصر للمجاهدين 
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حماس ليست معنية بالحوار مع 
نتنياهو. 


يخف خالد مشعل (أبو الوليد) رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة 
الاسلامية.حماس» شماتته بقشل «الموساد» في محاولة اغتياله. مؤكداً أنه وباقي 

المسؤولين في حركة «حماس» يتوقعون دائماً أن يكونوا هدفاً لعملاء الموساد, ولذلك لا 

يوجد ما يخيفهم من عدوهم بعد أن وطنوا آنفسهم على تقديم التضحيات في سبيل حقوق الشعب 


الفلسطيني ومعاناته. 


وأضاف مشعل في الحوار المطؤل الذي أجرته معه 'فلسطين المسلمة" بعد أيام من تماثله 
للشفاء. إثر محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفته في عمان أواخر شهر أيلول (سبتمير) الماضيء 
أن حركته حققت العديد من الانتصارات على العدو الصهيوني في أعقاب فشل محاولة الاغتيال» 
الأمر الذي يدقع مشعل للمزيد من الإصرار على خيار المقاومة والصمود في وجه المحتل؛ والذي يرى 


مشعل أن تراكمات نضال الشعب الفا 


ني ستجبره حتماً على الرحيل في دوم من الأيام. 


وتطرق مشعل خلال حديثنا معه. إلى جملة الانعكاسات والتطورات التي أعقبت فشل محاولة 
الاغتيال: إلى جانب طروحات حركة «حماس» المتعلقة بإمكانية عقد هدنة مع الإسرائيليين» ودور 
الشيخ أحمد ياسين بعد الإفراج عنه وعودته إلى غزة, وفيما يلي نص الحوار: 


ما هو شعورك بعد نجاتك من محاولة الاغتيال 
الفاشلة التي تعرضت لها؟ 

ا الاطمكنان يملىء قلبي وع قلي 
وجوانحي والامتنان لله سبحانه وتعالى لأنه 
صاحب الفضل ولمنة ولا شك أن هذه الحادثة 
عمقت اليقين والإيمان في قلبي وعظمت الشعور 
بمعية الله سبحانه وتعالى وبأن الله يدافع عن 
الذين آمنوا ويتولى عباده ونسأل الله أن نكون 
أهلاً لمعية الله ولكرمه ولطقه. الحمد لله أولاً 
وأخيراً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بعد 
الحادثة تعززت لدي القناعة وأعتقد تعززت لكل 
إخواني أن القرار والمسار الذي نسير فيه هو 
الحق, ولا رجعة عنه. وإن كان هدف العدو من هذه 
المحاولة هو تغييبي عن مسرح الأحداث وكذلك 
إخافة إخواني فالحمد لله النتيجة جاءت عكسية 
تماماًء فليس هنالك ما نخشاه من الموساد وفي 
مسيرتنا نعتبر مثل هذه التحديات أمراً طبيعياً 
وقد وطّنا أنفسنا أن ندفع الكثير من الاستحقاقات 
والتضحيات وهذا أقل ما يمكن أن ندفع في سبيل 
قضيتنا ودفاعاً عن حقنا وحق شعبنا وكرامة 
أمتناء ومن حق أمتنا أن تثق بعد اليوم بخيار 
الصمود والثبات والتمسك بالحقوق وعدم 
التفريط بهاء فهناك مساحة واسعة وفضاء رحب 
لإمكانية الصمود ولإمكانية تحقيق انتصارات ولو 
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تكتيكية محدودة مقدمة لانتصارات أكبر تحسم 
المعركة لصالح قضيتنا. 

أنا ممتن لشعبي الفلسطيني وللشعب الأردني 
الواحد ولكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية الذين 
عبروا عن تضامنهم معي ومع حركة «حماس» ومع 
صمود شعبنا الفلسطيني ولعل صور التضامن 
والتاييد والرعاية والاشتمام من مختلف البلاد 
العربية والإسلامية ومن أبناء شعبي في الداخل 
والشتات تعزز الثقة بأصالة هذه الأمة وبقدرتها 
على العطاء اللامحدود. 

© تتحدث عن نصر لحركة «حماس». . ما في معالم 
هذا النصر؟ 

1# *# أولاً. النصر الذي جرى في أن صورة 
الموساد تحطمت أو أصابتها شروخ على أيدي 
شباب «حماس» وفي ظل صمود أبناء «حماس» 
وهذا نصر كبير لان الذي اعتاده الناس أن 
عمليات الموساد لا تفشل وأن الموساد قادر أن ينفن 
جرائمه بلا أية آثار ولكن هذه العملية فشلت وكان 
الفشل على أيدي شبابنا وفي ظل يقظتهم ورعاية 
الله سبحانه وتعالى. 

والنصر لحماس كذلك في التفاف جماهير 
شعبنا الفلسطيني والأردني والجماهير العربية 
والإسلامية حول حماس التفافاً غير مسبوق لان 
حماس بدت وهذه هي الحقيقة رمزاً لاأمتنا 


رئيس المكتب السباسي في حركة (حماس) 


القاتل والسجان والمحتل 


1 عمان -'حَوَازْ احمّد عبد الغزين 


وعنواناً للصمود والبطولة وعنواناً للتتمسك 
بالحقوق وعدم التفريط بها مهما كانت التحديات 
وأيضاً كان النصر في تعزيز خيار المقاومة, وأن 
خيار المقاومة لا يعني الفناء كما يتوقع البعض 
فبرغم الضغوط والإرهاب من قبل العدو 
الصهيوني والضغوط الأمريكية ضد حركة حماس 

كل الساحاتء. استطاعت حماس أن تحافظ 
على دورها وفعاليتها في ظل تمسكها بخيار 
المقاومة والصمود. 

الانتتصار تحقق أيضاً بالإفراج عن الشيخ 
أحمد ياسين وهذا مكسب كبير ولطالما كان العدو 
يصر على رفضه غير عابىء بكل المطالب أو 
التهديدات ولكنه رضخ بعد أن وقع في ورطته 
واضطر أن يفرج عن الشيخ أحمد ياسين وهذا 
نصر لا أقول لحماس ولكن لشعبنا ولقضيتنا. 

#ا بعد كل ما حدث غدت علاقتكم مع الأردن محل 
تساوؤل.. كيف تجدون هذه العلاقة في ظل التطورات 
الأخيرة؟ 1 

ا علاقتنا مع الأردن جيدة؛ نحن في حركة 
حماس نقيم علاقات سياسية واسعة مع مختلف 
الدول العربية والإسلامية وهي علاقات نعتز بها, 
وعلاقات احترام متبادل وهي علاقات متوازية 
ومتوازنة وليست على حساب أحد: وهذه 
العلاقات جزء من تعزيز الموقف العربي 
والإسلامي في مواجهة العدو الصهيونيء 
وحماس اكتسبت في هذه العلاقات مصداقية 
عالية, فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد 
ولا تسيء إلى أمن أي قطر عربيء على القكس من 
ذلك فهي حريصة على الأمن العربي والإسلامي 
فهو أمننا وكذلك أمن الأردن هو أمننا ونحسب 
وجود حركة حماس الإعلامي والسياسي في 
الآردن وخارج الأردن في الأقطار الأخرى؛ لا يشكل 
ازعاجاً لأحد ولا إحراجاً لأحد: ولعل بعض 
النغمات التي ظهرت في أعقاب محاولة الاغتيال 
من ظنون البعض ليست في موقعها الصحيح 
فالذي خلق الأزمة هو العدو الصهيوني؛ الذي أراد 
بعملية الاغتيال أن يصدر ازمته إلى الخارج وأن 
ينقل المعركة إلى الخارج وعمل على انتهاك أمن 
وسيادة واستقرار الأردن» والأصل أن ينظر إلى 
المشهد وإلى الصورة من زاوية أن الذي وتر 
الموضوع والذي أثار هذه الأزمةهو العدو 
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الصهيونيء فوجود حماس في الأردن لا يشكل لا 
إحراجاً ولا عبئاً على أحد على الإطلاق؛ بل على 
العكس فهذا الوجود هو تعبير عن التحام القضية 
الفلسطينية في إطارها العربي والإسلامي. 

© هل تتوقع موافقة الأردن على بقائكم في ظل 
إصراركم على خيار المقاومة وإدراجكم على لائحة 
الإرهاب الأمريكية الدولية: خاصة أن خيار الأردن هو مع 
السلام التزاماً بالمعاهدة مع الإسرائيليين وتحقيق 
التسوية في المنطقة؟! 

1 الا أجد أية مبررات لتغيير الموقف من 
وجود حماس في الآردن وأحسب أن الأخوة 
المسؤولين في الأردن يستوعبون هذه الحقيقة, 
وأن رموز «حماس؛ لا يشكلون عبثأ على أحد 
بوجودهم السياسي والإعلامي. وثانياً لآن 
الضغوط الأمريكية في ظل التصنيفات وقوائم 
الإرهاب. التي تعطي امريكا لنفسها الحق في 
تصنيف الناس كما تريد بينما هي تدعم الإرهاب 
الحقيقي في الكيان الصهيوني, هذه الضغوط 
سبق ان مورست على الأردن وعلى غير الأردن 
ونحسب أن هذه الضغوط تشكل مبرراً لتغيير 
وضع حماس لأنها في النهاية ضغوط ليست 
موضوعية ولا تنطلق من المصلخة العربية وإنما 
تنطلق فقط من مراعاة المصلحة الصهيونية. 

الزاوية الثالثة؛ أن أي إضعاف للموقف 
الفلسطيني ولموقف حماس بالذات باعتباره يمثل 

عنصر القوة في الوضع الفلسطيني ليس في 
مصلحة الواقع 2 والإسلامي خاصة 
والجميع يرى أن هذا العدو لا يحترم اتفاقياته لا 
مع الأردن ولا مع غيرهاء وأن هذا العدو لا يغير 
طبيعته فهو يمتهن الارهاب والعدوان وينتهك امن 
واستقرار كل قطر من الأقطار العربية والإسلامية 
وبالتالي لا يعقل في ظل هذه الهجمة الشرسة 
للعدو حتى على الأردن حيث له معها معاهدة 
سلام أن يكون الرد عليه بإضعاف الموقف 
الفلسطيني الذي هو الطرف الوحيد الآن الذي 
يقاوم هذا الشووع الصهيوني ويقفة كمد إخظارة 
إذن وحسب المنطق يفترض على كل المسؤولين في 
العالم العربي والإسلامي أن يدعموا حركة حماس 
وان يتامتروفا وان يخفاعلوا مع بورهاومم 
نضالها. ومن كم ان يواضلوا توكيبهم بوجودها 
السياسي والإعلامي في أقطارهم ولعل هذا أقل 
الواجب حيال قضية فلسطين, فلا أقل من الدعم 
إلى الذين لا يزالون يرفعون رؤوسهم في مواجهة 
الإرهاب الصهيوني. 

© حماس نفت أنها كانت جزءاً من الصفقة التي 
رتبها الأردن مع الإسرائيليين في أعقاب محاولة الاغتيال 
الفاشلة, ولكن في الوقت نفسه أعلن العاهل الأردني عن 
إمكانية توسطه بين الإسرائيليين وحماس هل تتوقع أن 
تدخلوا في مساومات لدفع ثمن المكاسب التي تحققت لكم 
في ضوء الصفقة التي رتبها الأردن؟ . 

أولاً أؤكد أن حماس لم تكن طرفاً في 
الصفقة, ثانياً حماس لم ترسل رسالة إلى 
نتنياهو أو أحد في القيادة الإسرائيلية لا بصورة 
مباشرة ولا عبر وسيط وثالثاً حماس لا تقبل 
الابتزاز ولا المساومة وليس مطلوباً منها أن تدفع 
الثمن مقابل الانجازات لأننا أصلاً دفعنا الثمن 
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حين أعتدي عليناء هذه الانجازات لم يتفضل بها 
علينا العدو الصهيوني. فالعدو الصهيوني 
أفرج عن الشيخ أحمد ياسين لم يفعل هذا تفضلاً 
على حركة حماس وإنما فعل ذلك ليغطي على 
ورطته التي نشات بعد محاولته استهدافي فنحن 
دفعنا الثمن سلفاً حين كنا الضحية لهذا العدوء 
وبالتالي لا احسب ان المنطق يقول بان تدفع 
حماس شيئاً مقابل ما جرىء والمطلوب أن يدفع 
نتنياهو الثمن وان يوقف إرهابه. وأن تتوقف 
محاولاته التي لا يزال يصر عليها بملاحقة ابناء 
شعبنا ولم يستثن ساحة من الساحات حتى 
الأردن. 


0 
9 مستعهدون لتسقدم 
التضحبات والموساد م ولن 


© هل أقنعتكم اعتذاريات نتنياهو عن محاولة 
الاغتيال, كتقديم الدواء وغيرها. وهل سيحول هذا بين 
حماس والرد على محاولة الاغتيال؟ 

1# ## مقاومة حماس للاحتلال أكبر من كونها 
ردأ على محاولة اغتيال أو أن تكون مرتبطة 
بمواسم معينة, مقاومة حماس حق مشروع من 
أجل تحرير الأرض وطرد الاحتلال وعودة 
اللاجئين وفي سبيل الانتصار لشعبنا والدفاع 
عنه وبالتالي هذا الحق المشروع يتواصل لأن 
مبرراته قائمة. 

في خضم ما جرى هناك أمال لدى نتنياهى 
وبعض الأطراف في المنطقة؛ أن لغة جديدة قد تطرأ على 
برنامج حماس وأن هناك إمكانية للدخول في مفاوضات 
اطة لهدنة أو وق 
العمليات. هل حماس معنية بعقد هدنة أو بالتحاور مع 
نتثياهو؟ 

1 1# حماس تدرك جيداً أن كثيراً من الأطراف 
الإقليمية والدولية المعنية بالصراع في المنطقة 
حريصة ومهتمة بجذب حماس إلى مربع التسوية 
لكون حماس قوة فلسطينية مؤثرة ولها وزنها 
اعد وديا سكت فا الي لوس ابوس 


باشرة أ غير منباشرة عبر و 


رقماً يصعب تجاوزه أو القفز عنه, ولكن لا يعني 
ذلك أن حماس معنية بهذا الاهتمام أو متجاوبة 
معه. ثانياً الحوار مع القاتل والجلاد والمحتل أمر 
لا يستهو حماس وليست معنية به خاصة والعدو 
الصهيوني المحتل لا يفهم لغة الحوار, ولا لغة 
السلام, وقد جربت معه ذلك أطراف فلسطينية 
وعربية وبالتالي هو لا يفهم إلا لغة المقاومة ضد 
احتلاله وجرائمه. 

أما مسألة الهدنة فهي ليست لغة جديدة في 
إطار حركة حماس فقد طرحها الشيخ أحمد ياسين 
سابقاً قبل عدة سنوات؛ وطرحها عدد من رموز 
الحركة قبل فترة من الزمن» وهي أن حماس ليست 
ضد التحرير المرحلي, اكات وار سحا 


والقطاع والقدس كمرحلة أولى على طريق إنجاز 
الحق الفلسطيني وتفكيك المستوطنات وإجلاء 
المستوطنين والإفراج عن جميع المعتقلين في 
سجون الاحتلال وامتلاك شعبنا لسيادته وقراره 
الحقيقيين دون ان تفرط حماس في بقية حقوق 
شعبنا ودون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني, 
حماس ليس عندها مشكلة في هذا الخيار وهي 
طرحته سابقاً ولاتزال تطرحه ونحسب إنجاز 
مثل هذا الهدف المرحلي سيتحقق يوماً ما وقطعاً 
سيتحقق بفعل الصمود والمقاومة والإصرار على 
الحق الفلسطيني. 

# من الواضح أن نتنياهو يخوض حرب ضد 
حركتكم. ومحاولة الاغتيال كانت واحدة من مشاهد هذه 
الحرب, هل تتوقعون أن تستمر مطاردة الموساد لكم؟ وما 
هي الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة هذه الاحتمالات؟! 

لا بالطبع هذا الكيان قام على الإرهاب ولا 
يزال يمارس إرهاب الدولة وهو كيان متمرد على 
العالم ولا يرعى حرمة لمعاهدة أو اتفاقية ولا يقيم 
وزناً لأية قيم إنسانية أو أخلاقية, وبالتالي نحن 
نتوقع أن يواصل نتنياهو وكل قادة العدو 
محاولاتهم استهداف قادة الحركة واستهداف كل 
الشرفاء والأحرار في شعبنا وأمتنا ولكن ذلك لا 
يخيفنا ولن يثنينا عن دورنا وعن واجبنا ولم يكن 
الموساد يخيفنا سابقأ وهو بالتالي لن يخيفنا 
اليوم, نحن في حركة حماس وطنا أنفسنا أن نقدم 
كل التضحيات في سبيل قضيتنا والموت أمنية 
بالنسبة لنا فهو شهادة وشرف وليواصل نتنياهو 
جرائمه ومحاولاته وستواصل حماس مقاومتها 
وصمودها والغلبة في النهاية لناء لآن نتنياهو 
والعدو ينطلق من باطل» والباطل لا بد أن يفشل 
في النهاية وينتهي ونحن ننطلق من حق وقضية 
عادلة ولذا سنتفوق وننتصر بإذن الله. أما عن 
الإجراءات» فبالقطع أن حركة «حماس»؛ ستعزز 
إجراءاتها ويقظتها في المرحلة القادمة. 

# تحدثت عن إجراءات ستتخذها الحركة فيما لو 
تعرضت أهداف أخرى لاعتداءات من الموساد خاصة 
خارج الأراضي المحتلة؛ وأثناء وجودك بالمستشفى صدر 
بيان من كتائب القسام يندد بهذه المحاولة ويهدد بالرد 
عليها في الخارج هل تنوي حركة حماس تنفيذ هذا 
التهديد حقاً فيما لو تعرضت لهجوم من الموساد؟ 

18 ا حركة حماس حصرت صراعها مع العدو 
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في فلسطين المحتلة وهي ساحة المعركة الحقيقية 
ولاتغيير حتى اللحظة على هذه السياسة, 
وأحسب أن الجناح العسكري للحركة يعرف جيداً 
وتماماً الواجب المنوط به. 

8# كان هناك ردة فعل فاترة أو باردة جدأ من الدول 
الأوروبية ومن أمريكا تجاه محاولة الاغتيال الفاشلة التي 
تعرضت لها بالرغم من أن قوانينها تحارب هذا الأمر, ما 
تعليقكم على ذلك وما تأثير ذلك على موقف هذه الدول 
تجاه القضية الفلسطينية؟ 

# بلا شك أن موقف المجتمع الدولي من 
إرهاب الكيان الصهيوني خاصة في محاولته 
الاعتداءعليّ وانتهاك سيادة الأردن» رغم معاهدة 
السلام معهاء هذاالموقف موقف مستهجن 
ومستغرب بسبب ضعفه بل غيابه وخاصة أن 
الإرشاب الصهيوني لم يعد إرهاباً متستراً عليه أو 
إرهاباً خفياً بل إرهاباً صارخاً في وضح النهار 
ومتكرراً ويمارس ليس من قوى معزولة في 
الشارع الإسرائيلي ولكن يمارس باسم الدولة فهو 
إرهاب دولة, ويمارس بقرارات مركزية من أعلى 
قيادة.. من نتنياهو ومجلس وزارئه المصغر وهذا 
الإرهاب يستهدف الشعوب ويستهدف الأفراد 
ويستعمل أدوات متطورة في ممارسة هذه 
الجرائم والإرهاب, وفي الحالة الأخيرة كان هناك 
استعمال لسلاح كيماوي. ثم الكيان الصهيوني ما 
أعان دشاني بفكدا ا ل ا يا 
كندا ولاغيرها ومستعد في سبيل جرائمه 
وإرهابه أن يضحي بمصالح كل شعوب العالم 
فمتى يصحو المجتمع الدولي» نحن نعتقد ان 
المجتمع الدولي إذا لم ياخذ هذا الكيان ويضع 
حدأ لإرهابه وبضع حداً لكل جرائمه فإن هذا 
المجتمع سيكتوي بناره ولن يكون الشعب 
الفلسطيني وحده هو الضحية سيستيقظ العالم 
يوماً ما وقد يكون قريباً ليجد نفسه ضحية لهذا 
الإرهاب الصهيوني الذي لا يفرق بين شرق وغرب 
ولابين مسلم ومسيحي ولا بين شعوب وشعوب 
أخرى ولذلك هذا الصمت المفضوح وهذا الضعف 
في التعامل مع جرائم العدو مرفوض ويفضح 
ازدواجية المعايير بينما يقف العالم كله كما وقف 

افي شوم الشيخ ند حبق علشروع تنا ا لدي 
الفلسطيني ضد الاحتلال. 


ما هو الدور المنتظر أن يلعبه الشيخ أحمد ياسين 


1# # الشيخ أحمد ياسين شيخ الانتفاضة 
وشيخ الحركة ومؤسسها وله مكائة كبيرة داخل 
الحركة وفي أوساط الشعب الفلسطيني وفي 
أوساط أمتنا ويحظى باحترام كبير والإفراج عنه 
نصر لشعينا ولحركة حماس ومكسب على 
مختلف الصعد, والإفراج عنه سيعزز موقف 
الحركة وموقف شعبنا في مواجهة الاحتلال 
وسيكون للشيخ أحمد ياسين دور كبير في خدمة 
شعبه وفي خدمة الحركة. 
الصيغة القيادية في حركة حماس صيغة 
تتمتع بمؤسسية عالية وفي نفس الوقت بمرونة 
عملية كبيرة وفي ظل المكانة الكبيرة للشيخ أحمد 
دوره سيكون كبيراً في مسيرة الحركة 
على مختلف الصعد. 
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| © تفرغ للعمل السياسي بعد قدومه إلى الأردن. 


أما عن المواقف السياسية لحركة حماس فهي 
تصدر عن قياداتها وعن ومؤسساتها القيادية 
وهذا النهج الذي تكرس في حركة حماس منذ 
نشاتها ولا يلغي ذلك مكانة رموز الحركة الكبار 
وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين. 

8 كنت من أوائل الذين استقبلوا الشيخ ياسين لدى 
قدومه للأردن لتلقي العلاج؛ كيف وجدتم الشيخ بعد تسع 
سنوات من الاعتقال؟ 

8 التقيت الشيخ ياسين بعد نصف ساعة 
من وصوله إلى المستشفى في عمان بعد الإفراج 
عنه, والحمد لله وجدت أن التسع سنوات الماضية 
لم تزده إلا عزماً وإصراراً وحماساً وإيماناً راسخأ 
بقضيته وحقوق شعبه ولعل هذا الذي جعل من 
الشيخ شخصية كبيرة ذات رمزية عالية ليس على 
المستوى الفلسطيني بل على المستوى العربي 
والإسلامي وفي حواراتي اللاحقة مع الشيخ 
تعززت لدي القناعة بعظمة هذا الرجل وكبريائه 
وشموخه وهذا دليل على أن السجون والمعتقلات 
والملاحقات وكل الضغوط التي تمارس على حركة 
حماس وقياداتها ليس لها من فعل إلا المزيد من 
الإصرار والثبات وإن شاء الله هذا النموذج الذي 
شرف حماس أن تقدمه لشعبها وامتها هذا 
النموذج هو الأمل في النهاية للوصول إلي 
التحرير والعودة وإنجاز حقوق شعبنا 
الفلسطيني. 

بذلت حركة حماس جهداً واضحاً للإفراج عن 
الشيخ ياسين والمعتقلين, الآن وبعد الإفراج عن الشيخ 
ياسينء ماذا ستفعل حماس للإفاج عن بقية المعتقلين" 

1 8 فرحتنا في حماس بالإفراج عن الشيخ 
أحمد ياسين لن تكتمل إلا بالإفراج عن كل معتقلي 
شعبنا في سجون العدو المحتل وخاصة أبطال 
القسام الذين ضحوا في سبيل قضيتهم وشعبهم: 
والإفراج عن المعتقلين هدف رئيسي من الأهداف 
التي تسعى إليها حركة حماس في كل نشاطاتها 


© مواليد سلواد قضاء رام الله «فلسطين» عام 1565 
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© قاد التبار الإسلامي الفلسطيني في جامعة الكويت؛ وشارك في 
تأسيس كتلة الحق الإسلامية والتي نافست قوائم حركة «فتح؛» على قيادة الاتحاد العام لطلبة 


© حاصل علئ البكالوريوس في الفيزياء من جافعة الكويت. 
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يعد من مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية «حماس». 
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وفعالياتها وإن شاء الله بالمزيد من الصبر 
والثبات مع الجهد المتواصل في شتى الاتجاهات 
سوف ننجز هذا الهدف وسيجبر العدو في النهاية 
على الإفراج عنهم بعد أن فشل اتفاق أوسلو في أن 
يمنحهم الحرية التي هي حقهم. 

لا تبدو السلطة الفلسطينية مرتاحة لما جرى بعد 
محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرضتم لهاء وهناك أقوال 
صريحة من قبل السلطة بأن هناك مؤامرة رباعية شاركت 
فيها حماس إلى جائب الأردن والكيان الإسرائيلي 
وأمريكا للالتفاف على دور السلطة؛ ما هو تعليقكم على 
هذا الأمرة 

© أولاً حماس ليست طرفاً في أية صفقة أو 
مؤامرة؛ ثانياً حماس لا تفكر بالتامر على أحد من 
شعبها حتى ولو اختلفت سياسياً معه. حماس 
هي التي تتحمل كل الضغوط بسبب حرصها على 
مصلحة شعبها ووحدته وموقفه؛ الأمر الآخر أن 
الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين ليس نصرأ حزبياً 
لحماس ولكنه نصر لكل شعبنا وقوة تضاف إلى 
قوة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال» 
الأمر الأخير أن الذين يتخوفون على فقدان دورهم 
أو غياب هذا الدور أو تغييبه ينبغي أن يراجعوا 
أنفسهم لماذا وصلوا إلى هذه الحالة, وأعتقد أن 
الذي تورط في أوسلو وتخلى على اعتاب أوسلو 
عن مختلف أوراق القوة التي كان يملكها هو الذي 
يتحمل نتيجة الحالة التي آل إليها وأن الحالة 
الراهنة جعلت هذا الطرف يفقد كل الأوراق التي 
تؤهله وتمنحه القدرة لتحقيق الانجازات الحقيقية 
خاصة وأن العدو لا يحترم إلا القوة والذي يملك 
الأوراق الحقيقية على الأرض ولعل ما حدث فرصة 
تدفع السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في 
مسيرتها والخروج من الأزمة والعودة إلى خيار 
الشعب الفلسطيني وهو خيار المقاومة وعندها 
سيتعزز الدور وستتعزز المكاسب والإنجازات. 

8 الشيخ ياسين يتحدث منذ أيام عن أجواء جديدة 


3 


ين حماس والسلطة هل تأثرت علاقة حماس 
بالسلطة بخروج الشيغ ياسينة 
1 ا علاقة حماس بالسلطة الفلسطينية 
أونظزحها اجالع مذكير ل كدق حرو اشح احم 
ولا بعد ذلك فنحن في الحركة نختلف سياسياً 
بصورة 
واضحة مع 
السلطة 
ويرن امسج وهنا 
القائم على 
اوسلو ولكننا 
في المقابل كنا 
يسيك 
صياغة علاقة 
متوازنة مع 
السلطة تقوم 
على المصلحة الفلسطينية العليا لشعبنا وعلى 
اعتبارات المصلحة الفلسطينية بعيداً عن 
الضغوط الإسرائيلية أو الأمريكية ونظن أن 
شعبنا الفلسطيني قادر أن بتعايش بين كل فئاته 
حتى وإن اختلفت هذه القوى والفئات السياسية, 
لآن المعركة منحصرة في معركة وحيدة ضد 
الاحتلال, ولعل يقظة حماس ووعيها وتقديرها 
للمصلحة العليا لشعبنا هي التي فوتت على هذا 
العدو أن يستفيد من الخلافات الفلسطينية التي 
كان يمكن أن تتطور في ظل الممارسات إضة, 
إلى شكل من أشكال الحرب الأشلية أو المعارك 
الجانبية ولا زالت الحركة على نفس هذا الموقف 
ولا زلنا نمد أيدينا ونف تح قلينا للسلطة 
الفلسطينية كي تتم صياغة هذه العلاقة وفق هذه 
الأسس ونتمنى من طرف السلطة الفلسطينية أن 
تنطلق من نفس الاعتبارات وستجد السلطة أن 
جركة حماس دائماً هي الأحرص على الوحدة 
إنوطننة وعلى متضيحة سقبنا الفلسطيتي رغم كل 
ما أصابها من آلام وجراح» وخروج الشيخ أحمد 
ياسين يعزز ذات الموقف الذي سارت عليه الحركة 


9 من حق أمتنا أن 


بالنسبة لشروط الهدنة التي طرحها الشيخ ياسين 
هل تظن أنها شروط يمكن قبولها إسرائيلياً أم أنها مقدمة 
يمكن البناء عليها لاحقاً. أم أنها مجرد شعارات سياسية 
ترفعها حماس من أجل تخفيف الضغوط» 

لا يبدو هذا الطرح من حماس طرحأً غير 
واقعي ولن يقبل من طرف العدو الصهيوني عند 
الذين يقيسون على الواقع الراهن ويقيسون على 
مسارات التسوية التي تورط بها الكثيرين أو 
انشغل به الكثيرونء نحن لا نقيس على هذا 
الواقع؛ في ظل اختلال موازين القوى الراهنة وفي 
ظل فقدان كل أوراق القوة الحقيقية على الأرض 
والضغط الحقيقي فإن الأشكال المتاحة من 
التسوية هي ما يجري اليوم ولكنها تتم وفق 
الشروط الإسرائيلية والأمريكية وكلها مجحفة 
بحق شعبناء ولكن الذي تطرحه حركة حماس هو 
طرح واقعي تماماً ولكن بمعايير أخرى ونحن 
نعتقد أن العدو الصهيوني حين يجد نفسه أمام 
مقاومة صلبة وصامدة وحين يجد أن احتلاله 


10 


©.حماس؛ حطمت 


لأرضنا يكلفه ثمناً لا يستطيع الصبر عليه؛ أو أن 
يتحمل تبعاته فإنه قد يضطر في لحظة ما 
وبسبب تراكمات لإنجازات الصمود والمقاومة من 
الطرف الفلسطيني والعربي أن يتراجع وينسحب 
ودليل ذلك جنوب لبنان» فهناك تفكير متنامي لدى 


تئق بعد اليوم بخبار الصمود والتمسك بالحقوق حتى تحقيق 
النصر المساسم في ممسعركتنا مع العدوالص هيوني 
أسطورة الموساد وهذانصر كبيرلنا 


القيادة الإمنرائيلية بالانسكات من جندوب لبنان 
دون قيد أو شرط ومن طرف واحد وهذا لم يتات 
إلا بعد تواصل المقاومة وصلابتها وفي ظل الفشل 
المتكرر لقوات العدو في جنوب لبنان» الأمر الثاني 
الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين جاء في لحظة 
فشل مريع للعدو أمام صمود حماس بينما كان 
يرفض هذا العدو قبل ذلك الإفراج عن الشميخ 
أحمد ياسين ففي تقديرنا حين تتوافر معطيات 
بوجو عد كد وحن ندم دوه كدر وان المتكدين 
قي موازْدِينَ القوى ولو جزئيا فإن العدق 
الصهيوني سيجبر على التراجع دون أن يكون 
ثمن التراجع التفريط بالحق الفلسطيني أو 
الاعتراف بالعدو. 

القائمة الأمريكية لما تسميه بالمنظمات الداعمة 
للإرهاب. هي قائمة قديمة لكن إخراجها في هذا الوقت 
قلالة مقرى عند جوع جنا كرتها واحدة امن اللنظمات 
الموجودة على هذه القائمة منذ سنوات؟ 

ا هذا الموقف الأمريكي موقف مدان 


ومستهجن ومرفوض من كل الشعوب العربية 
والإسلامية ومن كل الأحرار في العالم, لكنه موقف 
ينسجم مع الموقف الذي وضغت الإدارة الامريكية 
الحالية نفسها فيه حين اختارت الانحياز الكامل 
اللحدان الصنهاحوني: بل التظايق والمتحكه تن 
موقفها لدعم هذا 
الكيان والجغطية 
على جرائمه 
وإرهابه وبالتالي 
نحن لا نتوقع من 
الإدارة الأمريكية 
في حالتها 
الراهنة وقد 


© وجودنا في الأردن ليس عبئاً ول إحراجاً والذي خلق الأزمة هو العدو الصهيوني 2 ' 1 
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متصهينة أكثر 
من الصهاينة 
أنفسهم لا نتوقع 
غير ذلكء لكن في المقابل إذا اختارت الإدارة 
النفسها وأعطت لنفسها حق أن تدين من تشاء وأن 
تصنف الناس كما تشاء وبمعايير مزدوجة 
مختلفة؛ لها أن تفعل ذلك لكن هذا لا يغير الحقائق 
على الأرض ولن يَضير المجاهدين ولن يلغي حق 
الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال: وأنا على 
يقين أن الخاسر هي الإدارة الأمريكية لأنها تفرط 
تدورها الحقيقي كدولة كبرى وتقرط بمصالحها 
من أجل العدو الصهيوني. 

© توحي بعض الإجراءات الإسرائيلية ومن ضمنها 
هذا الإجراء الأمريكيء بأن حماس عبارة عن بعض 
مؤسسات الخيرية والاجتماعية التي تخدم الشعب 
اسع يد راطو وس لع 

يتهم؛ ربما من المناسب أن نسأل الآن ما هي حماس؟ 

لا لا أظن أن عدونا يعلم حقيقة حماس ووزن 
وحجم حماس ولكنه يمني نقسه بعكس ذلك من 
خلال ضرب البنية التحتية ومحاولات تصفية 
الرموز. حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية 


خالد مشعل بين أبنائه 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر ) /1941م 


شاملة معنية بهموم شعبها والانتصار له والدقاع 
عنه ومعنية بمقاومة الاحتلالء. وهذه الحركة هي 
تعبير صادق عن تطلعات شعبنا نحو الحرية 
والتحرير وهي كذلك متجذرة في الأرض 
الفلسطينية والعربية والإسلامية وتحظى بتأييد 
كبير وجارف فلسطينياً وعربياً وإسلامياً لأجل 
هذا لاايمكن القضاء عليها ولا يمكن شطبيها 
بسهولة؛ كما لايمكن التأثير على مسيرتها 
وبرنامجها فهي أكبر من كل المؤامرات وأكبر من 
كل التحديات. وقد ثبت في هذه المرحلة والأمة 
ومن قبل ذلك أن معها الله سبحانه وتعالى. هذا 
حركة حماس باعتبارها حركة شاملة من أجل 
قضيتنا وشعبنا فهي تعمل | على خدمته 
صحياً وتعليمياً واجتماعياً وثقافياً. حماس 
متواجدة حيث يتواجد شعبنا ومتواجدة حيث 
تكون معاناة الشعب وحقوقه وحاجاته. 

لا يبدو أن مأزق التسوية قد طرأ عليه تحسن أو 
تغير خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن لقاء عرفات 
تياد الأخدر وات كان لقا عل الم تجن 


5 0 اتجاه مسيرة التسوية ويمكن أن 
3 نم عرنات أل أل يفل فر مقاوضات الحل 
مع الفلسطينيينة 


أوسلو على الأرض من أطراف عديدة, 
لكنني لست وائقا من أن تقدماً حقيقياً سوف 
يحدث على صعيد عملية التسوية ذلك لآن مجمل 
المعطيات لاتصب في خانة تحريك العجلة؛ أولاً 
موقف نتنياهو موقف واضح وحتى في ظل فشله 
في عملية الاغتيال لا أظن أن ذلك سيدقعه إلى 
إحداث نقلة حقيقية في موضوع التسوية 
فنتنياهو وكذلك كل قادة العدو لا يؤمنون بالسلام 
وإنما يتاجرون به ويستعملونه مظلة لأغراضهم 
وأهدافهم ونتنياهو تحديداً لا يؤمن بأوسلو 
أصلاً. والتحالف المتطرف لحكومته تحالف يلتقي 
على رفض تقديم أي تنازلات لشعبنا وبالتالي 
ليس مرشحاً أن يخطو خطوة جادة باتجاه 
تحريك التسوية وبالمقابل الموقف الأمريكي غير 
مرشح أن يمارس ضغطأ حقيقياً على نتنياهو لأن 
الإدارة الأمريكية رهنت نفسها للموقف الصهيوني 
وهي عاجزة عن أن تمارس ضغطاً حقيقياً وإذا 
أرادت أن تمارس ضغطاأً فتمارسه على الطرف 
الفلسطيني والعربي وليس هناك في الجانب 
الآخر أي دور آخر لا أوروبي ولا دولي يمكن أن 
يمارس تأثيراً في اتجاه تحريك التسوية. الطرف 
الفلسطيني لا يستطيع أن يمارس أي شكل من 
أشكال الضغط الحقيقي على حكومة نتنياهو 
وبالتالي ما الذي يدفع التسوية للتحركء لا أجد 
بالآفق أية معطيات يمكن أن تحرك هذه البركة 
الراكدة ولذلك أعتقد أن كل ما سيجري وربما في 
الفترة القريبة القادمة سيكون عبارة عن تحركات 
استعراضية شكلية أكثر منها تحركات جادة حتى 
لو افترضنا تحركت التسوية فلا أظن أنها ستمنح 
شعينا الفلسطيني حقوقه وان تكون مجدية ل 
جزئياً ولا كلياً بالنسبة لقضية فلسطين.88 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوقمبر ) 1551م 


ضارك .: 
محاولة اغتيال مشعل فير أخلاقية 


م شن الركيس المصري حسني 
ع مبارك هجوماً شديداً على رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
قائلاً أن محاولة اغتيال مسؤول حماس في 
عمان غير أخلاقية ولا تساهم في تحقيق 
السلام في المنطقة. 
وفي تعقيب على محاولة قتل خالد 
مشعل قال مبارك «العملية التي قامت بها 
إسرائيل غير أخلاقية, منتهى الفوضي أن 
يرسل ناس من الموساد لكي يقتلوا أحدأً في 
الآردن». 
«كيف ينتهك سيادة دولة عربية ذات 
سيادة هذا كلام خطير». 
ورفض مبارك دفاع نتنياهو عن العملية 
بانها محاولة لقتل إرهابي. وكان نتنياهو 
برر العملية قائلاً «إنني أتحمل المسؤولية, 
وإنني فخور بهؤلاء الأشخاص وأؤيدهم, 
وهذا الهدف الذي نقاتل من أجله له 
مبرراته. وهذه الأهداف التي ننتقيها 
أهداق عادلة وحيوية, ومكافحة الإرشاب 
مكافحة عادلة وضرورية؛ وإننا نؤيدها». 
وعلق مبارك «وبعد كل ذلك يقول رئيس 
وزراء إسرائيل أنه لا بد أن يجري وراء 
الارهابيين في العالم, كيف.. إذا حدث هذا 
سيكون العالم كله في فوضى». 
وانتقد الرئيس المصري أيضاً موقف 
المجتمع الدولي من العملية قائلاً دلا 
أستطيع أن أفهم كل العالم.. باستثناء 
الركيس الأمريكي «بيل كلينتون» الذي قال 
أننا ضد الإرهاب السياسي. . واقف يتفرج 
وهو «نتنياهو؛ يعمل ما يريد أن يعمله في 
المنطقة, هذا لن يؤدي إلى سلام». 
ولكنه رفض أن ينتقد أو يدافع عن 
إفراج الأردن عن العميلين الإسرائيليين 
اللذين حاولا قتل مشعل. وقال «الملك 
الحسين له ظروفه.. لا أستطيع الكلام عن 
ظروفه, ولكن بتقدير موقفه وتقدير ظروفه 


- القاهرة - "فلسطين ا مسلمة"' 


اتخذ القرار الصالح لبلده». 

وأكد مبارك أن العنف سيستمر في 
المنطقة ما دام هناك شعب مسلوبة أرضه 
مطالباً الإسرائيليين بأن يدركوا ذلك حتى 
يمكن تحقيق السلام. 

وقال «الاستيطان لن يحل مشكلة.. 
الاستيطان والعنف فيه لن يوقف عمليات 
العنف وستستمر حتى يوم الدين» ذلك 
يجب أن يعقلوا الموقف. ولن يترك أحد 
أرضه. واعتقد أنهم لو فهموا ذلك يمكن أن 
يعيشوا في سلام مع الفلسطينيين وفي 
المنطقة». 

ولكن مبارك أضاف أن دور مسصر 
أساسي في عملية السلام. وقال «نحن لا 
نريد أن نعقد الأمورء وإنما نريد للأمور أن 
تسير وبعض الصحف الإسرائيلية قالت لا 
تريد وساطة مصرء وأقول لها.. لا حل بدون 
مصرء ولا بد أن يعرفوا ذلك جيداً.. وبدوننا 
لايستطيع السلام أن يمضي» وكشف وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى عن أن 
الأجهزة الأمنية المختصة في بلاده تحقق 
في هذه الآونة في الأنباء التي أشارت إلى 
عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
«موساد» يستخدمون جوازات سفر مصرية 
مزورة في نطاق عملياتهم السرية التي 
يقومون بها خارج الدولة العبرية وكانت 
مصادر صحفية كشفت النقاب في الآونة 
الأخيرة عنه أن واحداً على الأقل من عملاء 
«موسادء الذين تورطوا في المحاولة 
الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» خالد 
مشعل قبل أسبوعين كان يحمل جواز سفر 
مصرياً مزيفاً بينما كان آخرون يحملون 
جوازات سفر بريطانية وإيطالية مزورة إلى 
جانب المتهمين الرئيسيين اللذين عثر 
بحوزتهما على جوازي سفر كنديين 
مزورين.ا 


قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
تعقيباً على محاولة اغتيال خالد مشعل 
الفاشلة بأن انتصارات حركة حماس هي 
من إنتاج إسرائيل جراء سلسلة طويلة من 
العمليات الفاشلة والمخجلة. 
وأضافت الصحيفة بعد أن استعرضت ظروف 
عملية الاغتيال الفاشلة بأن الإسرائيليين قلقون جداً 
ومن حقهم أن يحرصوا على معرفة المصدر الذي 
أصدر أمر القيام بهذه العملية الفاشلة على أرض 
الأردن ومن الذي صادق عليها ومن الذي سيدفع 
الثمن. 
أما صحيفة معاريف فكتبت تحت عنوان «غباء» 
في افتتاحيتها في ٠١/0‏ بأآنه لو نجحت محاولة 
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في عمان 
لظهر نتنياهو على شاشة التلفزيون وزف لنا بشرى 
معاقبة قتلة البهود ولكن العملية فشلت فشلاً ذريعاً 
ومخجلاً. 
وتضيف معاريف بأن نتنياهو «قدم هدية لطيفة 


محاولة الاغتيال 


دج أسود للفشل 


فالتخطيط فاشل والتنفيد أكثر فثلاً 


لشعب إسرائيل في عيد رأس السنة, عملية غبية 
تفتقر إلى المسؤولية وتثير الخوف من القرارات 
الغبية القادمة التي ستحل بالكارثة على الشعب 
المطارد والذي يقوده الأغبياء». 
وتحت عنوان «محاولة الاغتيال وثمنها» كتبت 
صحيفة هارتس في افتتاحيتها بأن إسرائيل ملزمة 
بمكافحة الإرهاب ومطاردة قادة المنظمات الإرهابية 
ا تأخذ إسرائيل بالحسبان الثمن الذي 
اء فشل كل محاولة كهذه. 9 
وقالت الصحيفة بعد أن استعرضت محاولة 
اغتيال قائد حماس في الأردن أنه يجب الإجابة على 
سؤال يطرح نفسه وهو هل تبرر هذه العملية 
تعريض علاقات إسرائيل مع الأردن للخطر. وما هي 
الفائدة الحقيقية لمثل هذه العملية؟! 
هذا التناول لمحاولة اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس بالأردن خالد مشعل كان 
الغالب على تحليلات الصحف ووسائل الإعلام 
الإسرائيلية والتي بدورها كانت تنقل الأجواء 


صورة تلفزيونية لعميلي الموساد اللذين نفذا المحاولة الفاشلة 


السياسية الرسمية للحكومة الإسرائيلية بعد الفشل 
الذريع لهذه المحاولة. 

وكما يتضح من كتابات ال محللين الإسرائيليين 
فإن هذه المحاولة التي وصفت «بالخرقاء, لا 
رئيس المكتب السياسي لحماس هي أسوأ خطأ في 
تاريخ عمليات جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. 

فقد أوقعت هذه العملية إسرائيل في توترات 
سياسية مع الآردن وكنداء وبها اضطرت الدولة 
العبرية للتخلي عن ورقة رئيسية في محادثاتها مع 
الفلسطينيين وأساءت بدرجة أكبر لسمعة جهاز 
المخايرات الإسرائيلي. 

وما يؤكد خسارة إسرائيل لورقة الشيخ أحمد 
ياسين كثمن لخطأ عملية مشعل ورد في تحليلات 
المعلق العسكري بالتلفزيون الإسرائيلي الذي قال 
بأن الشيخ ياسين كان ورقة مقايضة رئيسية في 
مواجهة الفلسطينيين» ورقة كان من المفترض أن 
تعوض إسرائيل عنهاء والآن أصبحت هذه الورقة 
في يد الآردن. 

٠‏ وأكدت الصحف العبرية بأن هناك موجة من 
تبادل الاتهامات عمت في الآونة الأخيرة أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بعد محاولة اغتيال مشعل 
الفاشلة وبأن هناك أزمة ثقة بين أجهزة «الموساد» 
و«الشاباك» الاستخبارات العسكرية وذلك على 
خلفية من هو المسؤول من بين رؤساء الهيئة 
الأمنية الذي كان على علم مسبق بالعملية الفاشلة. 

كيف خطط الشاباك للعملية 

تقول المصادر الإسرائيلية بآن عامي ايلون 
رئيس الشاباك والجنرال موشيه يعلون رئيس 
الاستخبارات العسكرية تلقيا معلومات مسبقة عن 
العملية. 

وو أ لمصادر أجنبية عقد المجلس الوزاري 
للشؤون الأمنية اجتماعاً في أعقاب عملية «محني 
يهودا» في القدس وكلف كبار المسؤولين في الهيئة 
الأمنية -الجنرال امنون شاحاك- رئيس هيئة 
الأركان وداني ياتوم رئيس الموساد ورئيس 
«الشاباك» والاستخبارات العسكرية بإعداد قائمة 
أسماء لتصفيتها. 

وفي أعقاب الاجتماع اقترح «رئيس الموساد 
على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء عدة أسماء من 
بينها خالد مشعلء» وعرض ياتوم الاقتراح في 
اجتماع رؤساء الأجهزة السرية, ويشارك في هذا 
المجلس إضافة إلى رؤساء الأجهزة السرية الثلاث 
السكرتير العسكري لرئيس الحكومة. 
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ووفقاً للمصادر الأجنبية لم يعارض أعضاء 
المجلس وضع اسم خالد مشعل في قائمة الآهداف 
المختارة. وتقول المصادر بأن رئيس الموساد تجاوز 
ماهو متعارف عليه وأكد أن الحديث يدور عن 
عملية اغتيال في الأردن ولم يواجه أية معارضة. 

وعرض ياتوم بعد هذا الاجتماع الاقتراح على 
رئيس الحكومة الذي أعرب عن موافقته على اغتيال 
مشعل في الأردن» وأبلغ ياتوم أعضاء مجلس 
الأاجهزة السرية بموافقة نتنياهو ولم يعرب أي 
منهم هذه المرة أيضاً عن معارضته ولم يحدد تاريخ 
أو أسلوب التنفيذ في هذا الاجتماع.؛ وقال أحد 
المصادر «يبدأ العمل فور اتخاذ القرار ولا 

اولات باستثناء آحاديث ثنائية بين نت 
ورئيس المؤساد» 5 

وحسب صحيفة هارتس فإن القاء عقد بتاريخ 
بين رئيس الموساد واسحق مردخاي وزير 
الدفاع حيث اطلع الأول مردخاي على موافقة 
نتنياهو على القيام بضرب أهداف بالأردن وأبلغه 
بوجود عدة أهداف محتملة منها خالد مشعل وبدأ 
ياتوم بإبلاغ نتنياهو عن كل تقدم يتم إحرازه 
بالإعداد لعملية الاغتيال التي كان من المفروض أن 


وتلقى نتنياهو بلاغاً قبل يوم وقوع العملية 
وأكيت لمكا الأج ن نقذ 
في أي مرء من المراحل على ياتوم ولم 


وأثارت هذه اعون مقت ذفن تعب رفيان 
الشاباك والاستخبارات العسكرية وادعى الاتنان 
حصولهما على تقارير عن محاولة التصفية الفاشلة 
وطالبا بإجراء مواجهة مع أصحاب رواية أخرى. 

ووفقاً لمصادر أجنبية أكد رئيس الشاباك 
ورئيس الاستخبارات العسكرية عقد اجتماع لمجلس 
الأجهزة السرية قبل عدة أسابيع من محاولة 
الاغتيال وعرضت بالفعل عدة أسماء وصفت بأنها 
أهداف محتملة منها اسم خالد مشعل وأكد بصورة 
واضحة في الاجتماع بأنه إذا أقرت العملية وحدد 
الهدف المحتمل سيعرض الموضوع مجدداً على 
اللجنة. 

وقال رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات 
العسكرية ياتوم لم يكن دقيقاً وبهذا أضاف خطيكة 
لجريمة إذ ليس فقط أنه لم يف بتعهداته الواضحة 
بإعادة عرض قضية الاغتيال على المجلس بل 
ويدعي الآن أنه عرض هذا الموضوع على المجلس. 

أسئلة كثيرة بقيت إجاباتها فامضة 

وكانت الاسئلة الجوهرية على جدول أعمال 
الساسة الإسرائيليين من الحكومة والمعارضة بعد 
عملية الاغتيال تناولت ما يلي:- 

© هل كان هناك مبرر لمحاولة اغتيال مشعل أي 
هل التصفية كانت ستحبط عمليات عدائية؟ 

© هل التصفية كانت ستشوش على جهاز 
حم 

© هل التصفية كانت ستساهم في زيادة قدرة 
الردع الإسرائيلية مقايل حماس؟ 0 

© لماذا تقرر تصفية مشعل في الأردن رغم 
العلاقات الخاصة مع هذه الدولة وبدون تنسيق 
مسبق مع السلطات الأردنية؟ 

© هل كان من المفترض تنفيذ العملية في وضح 
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النهار في الوقت الذي كان فيه الضحية مصحوباً 
بالحراس وأطقاله شهود عيان» 

© هل العملية مرتبطة بمحاولة اغتيال حراس 
السفارة من الشاباك في الأردن قبل الحادثة بثلاثة 
آيام؟ 

© هل استخدام جوازات السقر الكندية تم 
بالتنسيق مع كندا؟ 

المعلق العسكري في صحيفة هارتس «زئيف 
شيف» حاول معالجة بعض هذه التساؤلات قائلاً 

النهائية لمحاولة اغتيال رجل حماس 
في عمان هي إلحاق أضرار استراتيجية هي الأكثر 
قسوة في تاريخ المخابرات الإسرائيلية منذ 
نشوثهاء وليس من المعقول غض الطرف عن هذا 
الفشل دون تحديد مسؤوليات ودون إقالة 
المسؤولين عنه. 

ولخص زئيف شيف الأضرار الناجمة عن 
العملية ب: 

-١‏ أضرار بالعلاقات مع الأردن ومع الملك 
حسين واعتبر شيف أن هذه الأضرار هي ذات مغزى 
استراتيجي وأن هناك خطأ خطير جداً تم لدى 
تحديد مكان الاغتيال وتشبيه هذا القيام بعملية من 
هذا النوع في العاصمة الأمريكية واشنطن!! 

7- أضرار ضد الإرهاب حيث سيؤدي هذا 


5 الإعلام الصهيوني: 
المحاولة الأكثر إحراجاً 
وخزيافي تاريخ 
المخابرات الإسرائيلية »6 


العمل بالتاكيد إلى وقوع عمليات إرهاب مضادة 
ضد إسرائيل وسيثقل الأعباء على السلطة 
الفلسطينية في مجال التعاون مع إسرائيل في 
مكافحة عنف حماس,ء كما تجد الاضرار في مجال 
محاربة العنف تعبيرها في إطلاق سراح أعضاء من 
حركة حماس في السجون الإسرائيلية خاصة وأن 
بنيامين نتنياهو وقبل فترة غير طويلة قال 
للأمريكيين بان إطلاق سراح الشيخ ياسين سيلحق 
أضراراً بأمن إسرائيل. 

+- أضرار بالعلاقات الكندية - الإسرائيلية 
حيث سيؤدي فشل العملية وضبط جوازات سفر 
كندية بأيدي الذين قاموا بمحاولة الاغتيال إلى 
إجبار كندا على القيام بنشاطات ديبلوماسية 
مضادة لإسرائيل. 

4- وهناك المس بمكانة الموساد حيث سيؤدي 
فشل العملية إلى زعزعة الأوضاع الداخلية في 
الموساد وإلى المس بمكانة هذه المؤوسسة. 

ويضيف «زئيف شيف بأنه كان ل «افرايم 
هليفي» رجل الموساد السابق دور فاعل في تطوير 
العلاقات بين إسرائيل والأردن» وذلك في مجال 
التوصل إلى اتفاقية سلام بين الدولتين. وسيؤدي 


المس الخطير بالسيادة الأردنية وتهدد مكانة الملك 
حسين في بلاده إلى تردي هذه العلاقات؛ وإلى 
إلحاق أضرار بالتعاون مع الموساد. 

5- أضرار بنشاطات الموساد. وهنا يقول شيف 
بأنه يجب عدم تجاهل الأضرار الناجمة عن ضرورة 
الكشف للأردنيين» ومن خلالهم أطراف أخرى عن 
الوسيلة القاتلة مثل السم الفتاك الذي استخدم في 
محاولة الاغتيال. 

ويضيف الصحفي (عوزي بتزيمان) في صحيفة 
هارتس )٠١/0(‏ بأن أسئلة كثيرة باتت تثار حول 
حكم نتنياهو السياسي وقدرته على تقييم الخطط 
العملية بشكل صحيح ونوعية رده خلال الأزمة, 
فنتنياهو من وجهة نظره الشخصية يعتبر نفسه 
أنه من أكبر الخبراء في مكافحة الإرهاب وعلى هذا 
الأساس يبدو بأنه هو الذي اتخذ قرار اغتيال خالد 

ويتساعل بنزيمان لاذا تم اختيار مشعل بالذات 
فهو يراس الجناح السياسي -وليس العسكري-” 
لحماس, في حين تخلت إسرائيل عن مطالبتها 
مؤخراً للولايات الملتحدة بتسليم أبو مرزوق الذي 
اعتقل وحوكم ثم أبعد إلى الأردن» وتضيف ترى أين 
هو المنطق في اغتيال شخص كان بإمكان إسرائيل 
أن تحصل على سلفه ولكنها ترددت في ذلك». 

وحول السلاح الذي استخدمه الشاباك يقول 
عوزي بنزيمان أن الوسيلة المختارة للاغتيال تثير 
تساؤلات أخرى ومعناها أن الاأشخاص الذين قاموا 
بهذا العمل استخدموا مواد كيماوية أو بيولوجية 
جعلت مشعل يقترب من حافة الموت؛ واستناداً إلى 
التقارير الإخبارية الأردنية فإن إسرائيل هي التي 
سارعت بتوفير العلاج اللازم لإنقاذ حياة مشعلء 
وهذا برأي المحللين الإسرائيليين يترك انطباعاً بأن 
إسرائيل كانت تستخدم أسلحة غير تقليدية في 
مقاتلة أعدائها». 

وهذا الانتقاد ذاته ورد على لسان مسؤولي 
الإدارة الأمريكية فقد أكدت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» في عددها )٠١/7(‏ بان الإدارة الأمريكية 
يسودها غضب عارم على إسرائيل بسبب إدخالها 
إلى الساحة أسلحة كيماوية مضيفة «بأنه من 
الواضح بأنه لو كانت دولة غير إسرائيل هي التي 
استخدمت أسلحة كيماوية كهذه على أراضي دولة 
صديقة ما كنا سنضبط أنفسناء ولقمنا باستنكار 
فعل هذه الدولة ولأعلناها كدولة توفر الحماية 
للإرهاب:! 

واشارت مصادر رسمية أمريكية إلى أن 
إسرائيل وقعت عام 1447 في باريس على ميثاق 
لمنع تطوير ونشر واستخدام الأسلحة الكيماوية 
ويحدد الميثاق ما هو السلاح الكيماوي وما هو غاز 
الأعصاب. ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام أجنبية فقد 
استخدمت إسرائيل في محاولتها للاغتيال مادة 
تقع في إطار هذا التعريف. 

الموساد والأردن. . 

أما التحفظ الرئيسي على العملية فكان 
تأثيراتها على العلاقة مع الأردن» وهذه العلاقة 
كانت قد بدأت منذ الستينات كما ذكر الصحفي 
(يوسي ميلملن) في صحيفة هارتس عندما حذر 
الموساد الملك حسين من محاولة اغتياله, وقد تزايد 
مثل هذا التعاون على مدار السنوات. وتفيد 
التقارير الأجنبية أنه كان هناك قبل اتفاق السلام 
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قنوات اتصال بين أجهزة المخابرات في الدولتين,. 
كما التقوا لتبادل الآراء بين الحين والآخرء وفي 
البداية كان (يعقوب هيرتسوغ) رئيس مكتب رئيس 
الحكومة هو المسؤول عن الاتصال المباشر مع الملك 
حسينء وعن تنظيم لقاءاته السرية مع قادة الدولة. 
ومنذ عام 1917 كان الموساد هو المسؤول عن 
العلاقات السرية, رئيس قسم «تييل» المسؤول عن 
العمليات السياسية والعلاقات الخارجية في 
الموساد شكل رجل الارتباط مع الحكم الاردني» 
وهذه الاتصالات تم الكشف عنها بعد التوقيع على 
الاتفاق عام 44 خاصة وأن الملك حسين من ناحيته 
استضاف في مقره في شباط 15 كل قادة الموساد 
ونسائهم. 
أما السيناريوهات التي كان من الممكن أن 
تحدث لو نجحت العملية يقول المراقبون بأن نجاح 
عملية الاغتيال كان سيؤدي إلى تفاعلات ساخنة 
وحامية داخل الأردن» وسيبدا صراع صعب بين 
النظام والقوى الإسلامية بحيث تكون هذه العملية 
قد فتحت معركة داخل الساحة الأردنية, وحسب 
هذه التحليلات فإن الملك حسين الذي يتخوف على 
ااستقرار بلادة حاول بشْرّعة تطويق القضية حدى ١‏ 
يضطر من ناحية أخرى وتحت ردود الفعل قطع 
علاقاته مع إسرائيل. مع التهديد بإلغاء معاهدة 
ن تحت تهديد الضغط الشعبي 
خاصة وأن الغالبية في الأردن ترفض هذه المعاهدة. 
وهذه التخوفات جعلت نتنياهو بين الاختيار 
بين تسليم ياسين والمجازفة بمزيد من التدهور في 
العلاقات العربية - الإسرائيلية وخاصة الأردنية, 
وهذا ما جعله يختار الإفراج عن أحمد ياسين في 
النهاية. 
الفشل الأكثر خزيا في تاريخ الموساد 
يواجه جهاز الموساد الإسرائيلي للعمليات 
الخارجية الذي تعني حروفه الأربعة لغوياً 
«مؤسسة» يواجه فضيحة جديدة هي الأصعب في 
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تاريخه الأمني منذ تأاسيسه عام 
أي قبل قيام إسرائيل بثلاث 
سنوات وحتى الآن» وهذه الفضيحة 
باتت تستدعي حسب المصادر 
الإسرائيلية من القائمين عليه 
استخلاص العبر لافي طرق عمل 
الموساد فحسب., وبل في إمكانية 
قيام مسؤوليه بتحمل فشل محاولة 
اغتيال خالد مشعل وتقديم 
استقالاتهم في صفوف هذا الجهاز. 
هذا الجهاز السري الأسطوري 
الذي طالما تغنى وتقاختر 
الإسرائيليون بنجاحاته بات يتعرض 
الآن لعملية لي عسيرة لذراعه 
تمخض عنها أضرار سياسية وأمنية 
جسيمة لإسرائيل بما في ذلك الكشف 
عن أساليب وطرق كثيرة لعمل 
الموسادن. 
ومنذ تأسيس جهاز الموساد في 
أواخر الحرب العالمية الثانية انيط 
به القيام بالمهام والنشاطات الأمنية 
الخارجية التي كان في مقدمتها 
العمل بكل الوسائل المتاحة لجلب 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
وخاصة يهود الدول العربية الذين تم تهريبهم 
وا افطل داح الموستاو ف كرمين عتملكات” 
التهريب وآخر نموذج بهذا الشأن كان عملية تهريب 
يهود الفلاشا الشهيرة من أثيوبيا والتي أطلق 
عليها اسم «عملية موسى» وذلك عبر السودان. 
وظل جهاز الموساد وحتى ما بعد قيام دولة 
إسرائيل يعمل بصمت إلى ان حقق إنجازاته 
السرية بخطف «ايخمان» عام "١‏ من الأرجنتين 
واقتياده إلى إسرائيل ليعدم فيها عام 7 بعد أن 
أصدرت عليه محكمة إسرائيلية حكم الإعدام بتهمة 
إبادة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية ولكن بعد 
عملية ميونخ ١‏ اجتمعت الحكومة الإسرائيلية 
برّكاسة جَوَلدا فاكيتر وتبئت خطة الخوض خرف 
سرية في جميع أنحاء العالم ضد أعضاء منظمة 
اللول اللسود الدى جملت با مشؤواية صر 


أخذت تشتد بين المنظمة التي دربت أيضاً الكثير من 
عملاء الموساد في دول أوروبا وقع جهاز الموساد 
في عدة فضائح أساءت لإسرائيل أمام العالم. 
ولم تكن قضية خالد مشعل هي القضية 
الوحيدة الفاشلة للموساد لكنها الأكثر سوداوية 
بالنسبة له. فالفضيحة الأولى للموساد سميت «ليل 
هامرء وتمت في النرويج عام ا عندما اغتيل نادل 
مغربي بدل حسن سلامة قائد القوة ١1‏ وتم حينها 
إلقاء القبض على ستة من أفراد الطاقم. 
والفضيحة الثانية كانت في النصف الثاني من 
الشمانينات عندما استهدفت ممثل م.ت.ف في 
قبرص وتم القاء القبض على عميل الموساد بعد 
مشادة شبيهة بما كان مع خالد مشعل. 
كيف تعمل وحدات الموساده 
يتواجد داخل جهاز الموساد جهاز صغير 
يتولى إدارة الجواسيس الذين يعملون في الوطن 
العربيء. ويعمل هؤلاء الجواسيس تحت غطاء 
محكم.: كما يتولى هذا الجهاز إدارة مجموعات 
الذين ينفذون عمليات التصفية الجسدية لأعدائهم, 


وتسمى وحدة التصفية في هذا الجهاز «كيدوم» 
وتتالف من ثلاث فرق؛ وتتألف كل فرقة من 17 
رجلاً. ويطلق عليها اسم أذرع إسرائيل الكبيرة, 
وهناك فريقين من هذه الفرق الثلاثة يقيمان في 
غالبية الأحيان داخل إسرائيل لإجراء تدريبات 
مكثفة ومتواصلة في الوقت الذي يعمل فيه الفريق 
الثالث متجولاً بين دول مختلفة. وتقام لهذه الفرق 
مؤسسات اقتصادية لتغطية أنشطتهم ويشتركون 
مع عملاء الموساد المحليين في البلدان المحلية 
بحيث يصبح بإمكانهم التحرك بسهولة وبجوازات 
سفرتتك الدول, وهناك ما يزيد على 0١‏ من 
المؤسسات الاقتصادية التابعة للموساد وموجودة 
في كندا. 

٠‏ وفي عملية اغتيال مشعل شارك بالعملية ثلاث 
مقاتلين كلهم من وحدة التصفية «مسغروت» وكانوا 
قد وصلوا عمان عبر الجوء أربعة منهم يحملون 
جوازات سفر كندية أما الآخرون فلديهم جوازات 
سفر اوروبية, وحسب صحيفة «الصاندي تايمز» 
أقام قائد العملية في السفارة الإسرائيلية في عمان 
بعد ثبوت فشل العملية. 

وعقب نشر هذه المعلومات بدأت سلسلة 
الانتقادات وكشف المعلومات تتضح تدريجياً 
ولمحاولة تجنب مثل هذه الانتقادات سارع نتنياهو 
إلى تشكيل لجنة استيضاح ذات صلاحيات 
محدودة بدل لجنة تحقيق للبحث في ظروف فشل 
العملية التي قامت بها استخباراته في عمان. 

وتناولت مهام اللجنة الإجابة على أسئلة 
تتعلق بالتخطيط للعملية في كافة جوانبها وثانياً 
بخصوص اتخاذ القرارات» وثالثاً بخصوص فشل 
العملية, وتضم هذه اللجنة كل من «يوسي 
تسخونوفر» 54 الذي تسلم منصب المستشار 
القضائي لوزارة الدفاع» والثاني هو نحمان ادموني 

8 عاماً الذي عمل في أجهزة المخابرات وقضى 
معظم وقته في قسم العلاقات الخارجية في 
الموساد. وعضو ثالث هو رافي بيليد +5 عام الذي 
يعمل في جهاز الاستخبارات منذ دراسته الثانوية 
ومن ثم التحق بالموساد. واستلم مؤخراً منصب 
المقتش العام للشرطة. 

حقائق خطيرة 
محاولة الموساد الفاشلة لم تفتح فقط ملف 

إرهاب الدولة العبريء أو الإرهاب الرسمي المنظم, 
وإنما فتحت ملف تواجد الموساد في عمان أو 
غيرهامن العواصم العربية بهذه الكثافة والنشاط 
الآمر الذي يدعو إلى الانتباه والحذرء فما يحدث 
يتين إلى ستيئاسة إشراكئلية يحاول من اليم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الخروج بإرهاب الدولة 

إلى الخارج بعد أن أصبح إرهابها ضد 

الفلسطينيين في الداخل منتقداً ومعروفاً لكل 

الأطراف الدولية. 

إن المعلومات المتقاطعة حول المقدمات التي 
سبقت العملية الفاشلة ضد رئيس المكتب السياسي 
في (حماس) تشير إلى أن الموساد هو الذي دبر 
محاولة اغتيال حرس السفارة الإسرائيلية في 

حادث إطلاق النار على سيارتي السفارة في عمان» 
وهوالحادث الذي لم يؤد إلى قتل, وإنما إلى ضجة 
كبرى قصد منها التمهيد للعملية الإرهابية التي 

ذها أعضاء الموساد الذين حملوا الجنسية 
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محاولة الاغتيال في وساتل الا,علام الإسرائيلية 


القصة بدأت أشبه بكرة الثلج التي 
كبرت وتدحرجت بعد أن نجح مرافق 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) في إفشال مخططات بنيامين 
نتنياهو وأجهزته الأمنية. ومن المؤكد أن متخذي 
قرار اغتيال خالد مشعل لم يكونوا يتوقعون أن 
تسير الأمور في الاتجاه الذي سارت عليه بعد ذلك. 
ومن الواضح أن تقديراتهم أن الجريمة ستتم؛ وأن 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيموت 
بشكل طبيعي ودون ضجيج بعد أن يتوقف القلب 
أو التنفس بشكل مفاجىء, وبالتالي يتحقق الهدف 
وتصل الرسالة لحركة حماسء وفي هذه الحالة لن 
يكون الكيان الصهيوني مضطراً للدفاع عن نفسه 
أو دفع ثمن سياسي ويكون قتل خالد مشعل عامل 
اطمئنان للرأي العام الإسرائيلي بأن يد أجهزته 
طويلة وقادرة كما حدث مع أبو جهاد وأبو يوسف 
النجار وفتحي الشقاقي وغيرهم: ولكن قدر الله 
كان بخلاف تخطيط نتنياهو وفريقه السياسي - 
الأمني. فانقلبت الأمور وانقلب السحر على 
الساحر, ودفع نتنياهو الثمن باهظاً هذه المرة» إن 
أن فشل محاولة الاغتيال ضد خالد مشعل ألحق 
ضرراً بالغاً وغير مسبوق بسمعة جهاز الموساد 
إلى جانب إذعان نتنياهو وإفراجه عن الشيخ 
أحمد ياسين مقابل رجلا الموساد اللذين وقعا في 
الأسير. 
عودة إلى موضوع محاولة اغتيال رئيس 
المكتب السياسي, فقد تناقلت الصحافة ووكالات 
الأنباء العالمية تفاصيلها واسهبت وسائل الإعلام 
في شرح الكيفية التي تمت بها إلى جانب الإشراف 
الطبي الذي حظي به خالد مشعل أثر إصابته 
ودخوله في غيبوبة متقطعة, ولكون ملف الحادث 
يحمل الكثير من التطورات المثيرة والأوراق غير 
المعلنة, مما جعله موضوع الساعة لوقت طويل 
ومحل اجتهاد السياسيين والمراقبين والمحللين 
الصحفيين فإننا سنركز على ما تضمنته الوثائق 
الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية في تحقيقات 
وتفاصيلء ذلك أن الأصوات قد علت لتنال من جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الذي يعتبر 
أحد أكثر الأجهزة السرية فاعلية في العالم؛ إذ 
لخص الخبير في أجهزة الاستخبارات عمير أورين 
تحقيقه: «من الواضح أنها أكبر كارثة في تاريخ 
الموساد ومن حكم المؤكد أن قادته سيدفعون 
الثمن» وربما شمل الأمر أيضاً رئيس الوزراء 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر ) 1991م 


اتهامات متبادلة وأزمة ثقة 
وأسئلة تبحث عن أجوبة 


بنيامين نتنياهو.. يجب أن يدفع أحد ما ثمن هذه 
الكارثة, ولن يكون مستغريباً أن يطير رئيس 
الموساد داني ياتوم بنفسه. لا سيما وأن علاقته 
برئيس الوزراء سيكة». 
مهمة الموساد في عمان 

في البدء, لا بد من تحديد طبيعة المهمة التي 
كلف بنيامين نتنياهو جهاز الموساد بتنفيذها في 
العاصمة الآردنية, فإن كانت السفارة الإسرائيلية 
في عمان قد نفت أي تورط لحكومتها من قريب أو 
بعيد. فإن الصحفي يوسي ميلمان؛ المطلع على 
القصة الكاملة للمخابرات الإسرائيلية بكافة 


مرات كثيرة سابقة, ويكفي التذكير بمقتل قائد 
منظمة الجهاد الإسلامي -فتحي الشقاقي- الذي 
تم اغتياله قبل عامين في جزيرة مالطا على يدي 
رجلين كانا يركبان دراجة نارية». 
هو هو المسؤول المباضر 
على المستوى السياسيء فإنه من المتعارف 


ئعة 


3 
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0-0 غسان دوعر 


يتطلب موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ولا 
يحتاج لإقرار من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية, 
ولذلك حملت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنيامين 


المسؤولية المباشرة لمحاولة الاغتيال التي تعرض 
لها خالد مشعلء؛ وقد أثار عقيبا الدار. محرر 
الشؤون السياسية في صحيفة هارتس إلى أن 
وزير الدفاع اسحق مردخاي لم يكن شريكاً في 
القرار وأنه علم بالأمر فقط من خلال تسريبات 
داخل أجهزة الأمن؛ ونقل عن مردخاي قوله: «كان 
لي لقاء شخصي مع رئيس الموساد في مطلع آب 
وفي هذا اللقاء طرحت أفكار مختلفة لا أاستطيع 
تفصيلهاء ومن بين المواضيع التي طرحت إمكانية 
قيام الموساد بنشاطات في أماكن مختلفة, وفي 
إطارتقديم تقرير عام اطلعت على الأمور التي كان 
بجب أن أطلع عليها». 
وأما وزير الخارجية؛ ديفيد ليفيء الذ. 

علاقاته مع نتنياهو بالتوتر منذ فترة طويلة فقد 
عبر عن استيائه بسبب إقصائه عن القرارات 
المهمة ومن ضمنها قرار اغتيال خالد مشعل نظراً 


مشعل وغوشة ونزال .. قيادات ( حماس ) في عمان 


*< <؟<آ؟<؟ؤأ؟تاتاتت 7 يبي 


لما تركه هذا القرار من نتائج سلبية على العلاقة 
مع الأردن» ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن 
ليفي قوله: «إن محاولة الاغتيال أخذت بإسرائيل 
كثيراً ولو أنهم طلبوا رآبي لعارضت». 
ولكن هذه التصريحات تتناقض مع ما كشفه 
الصحفي أمنون الاموفيتش ذو العلاقة الوثيقة 
بالمخابرات الإسرائيلية عن تفاصيل اجتماع 
المجلس الوزاري المصغر بعد العملية الاستشهادية 
في شتارع بن يهوداء والذي اوضح فيه بان بنيامين 
نتنياهو صادق على القرار باغتيال خالد مشعل 
وعدد آخر من قادة حركة حماس. وأضاف 
الصحفي الإسرائيلي المشهور بالكشف عن 
تفاصيل أكثر القضايا الأمنية حساسية: إن 
نتنياهو استغل وجود ديقيد ليفي في زيارة 
للخارج لتمرير القرار. كما أن عدداً من الوزراء 
أبدوا تحفظات حول تنفيذ العملية سيما وأن 
للأردن علاقات وثيقة مع الدولة العبرية إلا أن 
رئيس الموساد ومسؤول شعبة التصفيات في 
الجهاز أكد أن عملية الاغتيال لم تثير ضجة وإن 
العملية هم من أصحاب الخبرة الواسعة 
وقد سبق لهما أن اشتركا في العديد من العمليات 
التي كانت حققت نجاحاً باهراً للموساد بالإضافة 


5 التحقيق الذي بثته القناة 
التلفزيون الإسرائيلي أن 


يحق لهم أن يشعروا بالطمانينة ما داموا يقدمون 
على إيذائنا». 


المادة المتطورة التي استخدامت 
لعنفيه الافتيال 

استخدام أسلوب رش المادة الكيماوية السامة 
في أذن خالد مشعل لم يكن جديداً. فقد أجرى 
الموساد تجارب عديدة لهذه المادة على عدد من 
المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون 
الإسرائيلية وأدت إلى وفاة هؤلاء. وهذه المادة أو 
السم الجديد هو نوع مطور من المواد التخديرية 
الفتاكة انتجه الموساد ويعتبر أقوى من المورفين 
مائة مرة. وذكرت صحيفة هارتس بأن هذا السم 
الذي دعى (فانتانيل) لم يكن معروفاً من قبل وإن 
كان قد استخدم طبياً في عمليات جراحية ضمن 
وجبات صغيرة للغاية. ‏ 

وأما المادة المضادة التي أنقذت حياة رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس فإنها تدعى 
«نيركان» أو «نولوكسون» وقد نقلها داني ياتوم 
نفسه إلى عمان؛ وتم حقن خالد مشعل بالدواء 
المضاد في اللحظة الأخيرة بعد أن بقى له ثمان 
ساعات حتى يتوفى. 

لجنة الاستيضاح تبحث عن أجوبة 

إعلان بنيامين نتنياهو عن تشكيل لجنة 
استيضاح لفحص ملابسات فشل المحاولة التي 
نفذها الموساد لاغتيال خالد مشعل استهدف قطع 
الطريق على نتائج التتحقيقات التي أنيطت 
بمجموعة من نواب الكنيست شكلتها لجنة 
الخارجية والأمن؛ ولثن كانت مداولات هذه اللجنة 
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ما تزال في بداياتها وقد تستغرق وقتاأً طويلاً 
كونها ستحصل على جميع المواد السرية المتعلقة 
بالعملية الفاشلة بما في ذلك القرارات التي 
اتخذها جهاز الموساد. وستدرس بروتوكول 
المداولات بين نتنياهو وياتوم كما تم تسجيله؛ فإن 
الخطوط العريضة لحيثيات التحقيق وفقاً لما 
نشرته الصحف الإسرائيلية يحتوي على النقاط 
الأساسية التالية: 
© هل تم تخطيط العملية من كافة جوانبها؟ 
وهل تم تشكيل نموذج والتدرب عليه قبل انطلاق 
رجال الموساد لتنفيذ العملية؟ 
© هل تم اختيار الاشخاص المناسبين للقيام 
بهذه العملية؟ 
© هل كان رئيس بعثة الموساد في السفارة 
الإسرائيلية بالأردن على علم بالعملية؟ . 
© هل كان يمكن إعاقة تنفيذ العملية إلى ما 
بعد شفر مشعل إلى خارج الأردن بهدف تنفيذها 
في دولة أخرى؟ 
© هل فرض رئيس الحكومة على رئيس 
الموساد تقريراً كاملاً وصحيحاً للجنة الأجهزة 
السرية التي من المفروض أن تتخذ قرارات في 
العمليات الخاصة؟ 3 
© هل درست احتمالات فشل العملية؟ 
© لماذا لم تجر مداولات منظمة في قيادة 
الجيش والاستخبارات العسكرية حول خالد 
مشيفل» 
© هل مسار اتخاذ القرارات في الموساد كان 
سليماً؟ 
© هل علم كل من رئيس الأركان ورئيس 
الاستخبارات العسكرية ووزير الدفاع بنية القيام 
بهذه العملية؟ 
© هل تم التعرف على أعضاء الموساد في عمان؟ 
© لماذا توجه عضوا الموساد إلى سيارة 
المساندة التي كانت بانتظارهما قبل قتلهما 
للحارس؟ 
© لماذا استخدمت سيارة هونداي تابعة 
للسفارة الإسرائيلية؟ 
ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأمن 
الإسرائيلي جراء العملية الفاشلة مثل || عن 
أساليب عمل الموساد ونوع السم الذي حقن به 
خالد مشعل والأخطر من ذلك المصل الذي نقل إلى 
الأردن لإنقاذ حياة رئيس المكتب السياسي ناهيك 
عن الحملة الإعلامية الدولية التي ربطت حكومة 
بإرهاب الدولة: إلا أن القوى الفاعلة 
في الائتلاف الحكومي حرصت على 
الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة, فها هو وزير 
الآمن الداخلي افيجدور كهلاني يقول: «إن موجة 
الانتقادات الدولية بشأن الهجوم على الأراضي 
الأردنية لن تردع إسرائيل عن محاولات اغتيال في 
المستقبل ضد زعماء جماعات متشددة أينما 
كانوا» ويضيف نائب رئيس الحكومة: رفائيل 
اتيان بأن «إسرائيل ستواصل محاربة الإرهاب بكل 
السبل وفي كل زمان ومكانء إذ أن مصلحة 
إسرائيل القومية فوق أية مصلحة حزبية ضيقة». 
ومن جهته دعا رئيس لجنة القانون في الكنيست 
إلى الامتناع عن استخلاص نتائج متسرعة:, إن أن 
كل نشاط ضد الإرهاب هو أمر ايجابي على حد 
تعبيره.8 7 


خفافيش ليل أعداؤك.. وجرائيم 
أوبئة تعرفهم الدنيا وتكرههم.. 
الكنها تركع تحت أقدامهم لآن 
الهمم قد ماتت, والعزاكم قد خارت, وهم إلى 
الهزيمة أقرب.. 
إلا انت وأمشالك من إخوانك في أنحاء 
الأرضء مراع قبائل عظماء أفاضلء ينتقون 
أطايب الكلام والفعال.. قيلوا التتحدي 
وعاشوا في شغاف الجبال لا يرضون غيرها 
منزلاً. استهانوا بالاضواء الموبوءة والبيوت 
المخدرة, يتنعم الناس بأوطانهم, أما هم 
وأبناؤهم فتتقاذفهم أهواء السلطان الحاكمة 
في الأرض..وهكذا مقدمات النصر والتمكين 
بعون الله. 
ياخالد.. أو يظنون أنهم بإيذائك 
يخففون من الكوابيس التي تلاحقهم في 
جحورهم أينما أقاموا وعلى أي قطعة أرض 
سرقوا.. وما علموا أنهم أشعلوا بذلك كما 
تشعل الهمم العالية في قلوب من لا زالوا 
حتى الساعة مترددين.. ظانين أنْ الحق يمكن 
إدراكه دون جهد وجهاد ومغالية. 
وأما احتضان الثعابين الخبيثة والتركيز 
على حسن استضافتها وتحسين صورتها في 
أذهان الناس فقد أوهم الجيناء أن الناس قد 
ماتوا أو ناموا توما عميقاً بالاضافة إلى 
مظلة التامين الشامل والتي قد شملت 
العملاء من طرف واحد. 
يا خالد.. إن خلف ابتسامتك 
ووسامة وحهك 
ودماثة ل 
ما يعرفه العدو الجبان أكثر مما نعرف.. 
فدفعهم لفعلتهم الخبيثة. 
ولآن الحقد لا يرحم 
ولأن الظلم لن يغنم 
ولآن الظالم الاظلم. يعشعش في روابينا 
غدرتم يا عبيد الكفر.. ووجهتم خناجركم 
لخير الناس في زمني.. ولانرجو سوى 
الغدرات ممن أنتن الآجواءً. وقد سمم. 
أرضع كل أولادي.. وأوصي كل 
أحفادي.. ساقنع كل أصحابي وجلاسي 
وجيراني بيغضكم. 
وأحمد ربنا المثان فقد أنعم, وقد أكرم» 
وقد سلم.8 
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وصف مركز غزة للحقوق والقانون 
محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بأنها تضيف بعداً جديداً 
لإرهاب الدولة الملتمثلة في تصفية القيادات 
الوطنية الفلسطينية. 
وقال المركز في بيان له أن اتخاذ الحكومة 
الإسرائيلية قراراً مسبقاً بالقضاء على القيادات 
الفلسطينية يؤكد على النية المبيتة لها من خلال 
استخدام أسلوب الاغتيالات للقيادات الفلسطينية 
داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الأسلوب 
والوقوف بحزم أمام مخطط التصفية والاغتيال. 
وذكر البيان أن هذا المخطط الهادف إلى تنفيذ 
عمليات الاغتيال يدل على عقم التفكير لدى 
القائمين على هذه الأعمال لآن دائرة العنف 
ستتسع لتشمل المنطقة بأسرها وسينتج عنها 
المزيد من أعمال القتل والتخريب والدمار. 
وفيما يلي قائمة بأبرز الاغتيالات التي نفذها 
الموساد ضد قيادات فلسطينية:- 
© 1971: اغتيال محمود الهمشري ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في باريس بواسطة 
تفجير في جهاز الهاتف. 
© 8 تموز (يوليو) 14107: اغتيال غسان 
كنفاني في بيروت بواسطة عبوة ناسفة وضعت 
في سيارته ال «ميني مانيور». 
٠١ ©‏ نيسان (إبريل) 191: قامت مجموعة 
الكوماندوز الإسرائيلية باغتيال ثلاثة من قادة 
المنظمة في بيروت وهم: أبو يوسف النجار وكمال 
ناصر وكمال عدوان. 
© نيسان (إبريل) *1917: مقتل موسى أبو زيد 
في العاصمة اليونا . 
© حزيران (يونيو): مقتل محمد أبو دية أحد 
قادة أيلول الأسود في باريس. 
© 1915: مقتل وائل زعيتر أحد قياديي حركة 
فتح في العاصمة الإيطالية روما. 
© ” آب (أغسطس) 1978: اغتيال عز الدين 
القلق مدير مكتب المنظمة في باريس وخالد حماد 
الموظف في المكتب. 
1١ ©‏ كانون الثاني (يناير) 1918: اغتيال علي 
حسن سلامة (أبو حسن سلامة) مسؤول الآمن في 
حركة فتح في بيروت. 
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محاولة اغتيالى مشعل حلفة فى مسلسل 


هت 


© ؛ تشرين الأول (أكتوبر) 1981: اغتيال 
ماجد أبو شرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
في روما. 

١ ©‏ حزيران (يونيو) :148١‏ اغتيال مدير 
مكتب المنظمة في بروكسل نعيم خضر. 

© 481 :: اغتيال مأمون مريش في العاصمة 
اليونانية في أثينا. 

»”١ ©‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1985: اغتيال 
منذر أبو غزالة قائد البحرية الفلسطينية في أثينا. 

١4 ©‏ شباط (فبراير) 1948: اغتيال ثلاثة من 
القادة العسكريين لحركة فتح في ليماسول 
(قبرص) وهم: مروان الكيلاني وحمدي الجرمق 
وأبو القاسم. 

١5 ©‏ نيسان (إبريل) 1984: اغتيال خليل 
الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في حركة فتح 
ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية في 
تونس. 

© حزيران (يونيو) 14481: اغتيال 
عططف بسيسو مسؤول الأمن في 


نفذها «الموسان» 


العاصمة الفرنسية (باريس). 

© * تشرين الثاني (نوفمبر) 1944: اغتيال 
هاني عابد أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي 
بتفجير سيارته داخل كلية العلوم والتكنولوجيا 


0 > حزيران (يونيو) 1140: اغتيال محمود 
الخواجا أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في 
مخيم الشاطىء بغزة. 

© >" نيسان (إبريل) 1946: اغتيال كمال كحيل 
مسؤول كتائب القسام في انفجار حقيبة مفخخة 
في أحد المنازل الواقعة في حي الشيخ رضوان 
بهزة 

© 15 تشرين الأول (أكتوير) 1946: اغتيال 
زعيم حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في 
العاصمة المالطية (فاليتا). 

© ه كانون الثاني (يناير) 1997: اغتيال 
يحيى عياش الملقب ب «المهندس» في بيت لاهيا 
القريب من مخيم جباليا في غزة عن طريق وضع 
عبوة ناسفة داخل جهاز هاتف نقال.18 


مشعل يداعب ابنه الصغير ' يحيى 


لم يكن يوم الاثنين السادس من شهر 
تشرين أول (أكتوير) عام 1991م 
يوماً عادياً لأبناء الشعب الفلسطيني 
وخاصة سكان قطاع غزة على اختلاف أفكارهم 
واتجاهاتهم السياسية فقد شهد هذا اليوم 
عودة القائد شيخ فلسطين والانتفاضة ورمز 
المعتقلين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) الشيخ المجاهد أحمد ياسين من 
العاصمة الأردنية عمان إلى غزة وكان في 
انتظاره عشرات الآلاف من الفلسطينيير 
ات م اميك ل ار 
قضية شعب كادت أن تموت وأسس حركة 
إسلامية تمثل العدو الأكبر للكيان الصهيوني, 
وبث في نقوس أبناء الشعب الفلسطيني الأمل 
والفداء والتتضحية والثبات في استعادة 
حقوقهم وارْضهم ووطنهم المسلوب. 
واستقبال ر سمي 
حطت عند الساعة الرابعة وعشرين دقيقة 
عصراً بالتوقيت الفلسطيني الطائرة الأردنية 
(من نوع هيلوكبتر) في المطار الخاص برئيس 
السلطة الفلسطيذية ياسر عرفات شمال مقر 
الرئاسة عند شاطىء البحرء وعلى متنها 
الشيخ أحمد ياسين وسط زغاريد النسوة 
وهتافات التكبير وكان في استقباله الطيب عبد 
الرحيم أمين عام الرئاسة ممثلاً عن رئيس 
السلطة إضافة للسيدة سهى عرفات التي 
اتجهت يدأ بيد مع السيدة حليمة زوجة الشيخ 
لي يت وح 
الشيخ ياسين -51 عاماً- من على كرسيه 
المتحرك عند نزوله من الطائرة حشداً كبيراً ضم 
أعضاء في مجلس وزراء السلطة الفلسطينية 
وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ومؤسسو حركة المقاومة الإسلامية حماس 
بينهم الدكتور عبد العزدّز الرنتيسي والأستاذ 
محمد حسن شمعة والشيخ عبد الفتاح دخان 
والدكتور إبراهيم اليازوري ورجالات آخرين من 
حماس بينهم نقيب المهندسين إسماعيل آابو 
شنب والدكتور محمود الزهار والأاستاذن 


18 


عودة الشيخ ياسين إلى غزة 


أكثر من "١‏ ألف شخص من أنصار حماس يحتشدون 
استقبال الشبخ ياسين فى استاد اليرموك 


إسماعيل هنية وآخرين وممثلين عن جميع 
القوى والفصائل الفلسطينية الفاعلة على 
الساحة الفلسطينية ورجال دين مسيحيين 
بينهم الأب جورج عواد وأعضاء كنيست عرب 
ابينهم عيد المالك دهامشة وعبد الوهاب دراوشة 
وطلب الصانع وآخرين وأعضاء من المجلس 
التشريعي الفلسطيني وفعاليات وطنية 
وشعبية وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
بينهم اللواء نصر يوسف واللواء عبد الرزاق 
المجايدة والعميد غ يي الجبالي, وأفراد عائلة 
الشيخ ياسين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية 
وصور الشيخ ياسين وحشد كبير من وسائل 
الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية 
ومند القنوات الفضائية وقد وزع طواقم 
التلفزة أنفسهم ما بين مكان الاستقبال الرسمي 
للشيخ ومكان الاستقبال الجماهيري في استاد 
اليرموك بغزة. 
عشرات الآلاف بانتظاره 

ولم يسمح تدافع القيادات الرسمية على 
الشيخ ياسين لحظة وص وله من تنظيم 
الاستقبال بالشكل الصحيح إضافة إلى الرقابة 
الأمنية المشددة من قبل قوات الأمن والشرطة 
التي أحاطت بالشيخ ياسين ولم يتمكن معظم 
الصحفيين من ممارسة عملهم بالشكل 
الصحيح وأخذ اللقطات المناسبة للشيخ الذي 
نقل على الفور إلى سيارة إسعاف رسمية 
ورافقه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي متجهين 
إلى الشِرموك بمدينة غزة حيث كان ينتظره 
عشرات الآلاف من المواطنين من الشيوخ 
والشباب والنساء والأطفال وأنصار حركة 
حماس منذ ساعات الصباح الباكر بشكل عفوي 
ودوؤن إعداد مسبق وهم يرفعون الرايات 
الإسلامية والأعلام الفلسطينية وصور الشيخ 
ياسين وشعارات حركة حماس وكتائب القسام 
التي تؤكد على استمرار الجهاد والمقاومة. 

مسيرة حاشدة 

وانطلقت مسيرة حاشدة ضمت حوالي ه 

آلاف شخص نظمها مجلس طلاب الجامعة 


الشيخ ياسين 


59 الشيخ ياسين يؤكد في أول 
كلمة لشعبه دعوته للوحدة 


وتحرير الأسرى واستمرار 
اللجمددواللقاومة 6ك 


الإسلامية إلى استاد اليرموك تحمل صور 
الشت ودهتف ياسته وحاولت الجماهدر 
المحتشدة الوصول للشيخ ياسين الذي لولا 
إحاطة قيادات حماس به لريما حدث له مكروه 
نتيجة التدافع الشديد من الجماهير الذين 
أرادوا تقبيله ومصافحته. 

وألقى الشيخ ياسين كلمة قصيرة أمام نحو 
ألف شخص أكد فيها على وحدة أبناء 
الشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف كل الجهود 
لإطلاق سراح الأسرى وا معتقلين في السجون 
الإسرائيلية. 

وقال ودموعه تذرف «والله لقد أبكاني هذا 
المشهد وهذا الشباب المسلم الذي سيكون 
طليعة الفتح للمستقبل وطليعة البناء» وأضاف 
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شيخ فلسطين. . الشيخ أحمد ياسين ل "فلسطين المسلمة' 


ين وعوذة الث 
ين ميك لخلا ين 


أحمد ياسين تشعر حقيقة كيف استطا 


.ل 0 


لا مستقيل لأوسلو. . وسنواصل جهادنا ضد 
العدو حتى نستعيد أرضنا ونزيل الاحتلال 


والانتفاضة ورمز ا معتقلين وا مجاهدين الشيخ 
ع هذا الرجل ا مقعد تحريك العالم ويث الذعر 


01 والخوف داخل الكبان الإسرائيلي بيديه ا مشلولتين وتلاحظ في كل حديث معه حكمة 
كبيرة وتحليل عميق لما يدور حوله, وفي الأيام القليلة بعد عودته إلى غزة اعطى الشيخ ياسين 
لزعماء وقادة الشعب الفلسطيني على اختلاف اتجاشاتهم دروساً في إدارة الصراع وأساليب 
الحوار الآمر الذي يعكس ويفسرحقيقة الحب الجماهيري والشعبية الكاسحة التي يتمتع بها بين 
أبناء شعيه, فالجميع هنا مقتنع أن هذا الرجل قادر على فعل الكثير لصالح شعبه ووطنه وفي 


جعبته خير كثير للامة. 


الشيخ ياسين (ابو محمد) استقيل "قلسطين ا مسلمة" في بيته ا متواضع في حي الصيرة يمدينة 
غزة وحاورناه حول الكثير من التطورات والتساؤلات التي طرحتها قضية الإفراج عنه وعودته إلى 


غزة.. فيما يلي ننشر نص الحوارة 


ما هو شعور الشيخ ياسين وهو يعود إلى غزة 
ليحظى بحفاوة الشعب الفلسطيني بأاكمله بصورة لم 

1 8 أولاً أنا سعيد بأني خرجت من السجن 
منتصراً, ثانياً عودتي إلى أهلي وشعبي اعتبرها 
كطفل عاد إلى أحضان أمه.. ثم نعم أنا فخور 
بأهلي وشعبي بهذا الاستقبال الطيب والحافل 
الذي قوبلت به وأدعو الله سبحانه وتعالى أن 
يحقق لشعبنا النصر والتمكين في الأرض إنه 
على ما يشاء قدير. 

8 يعول أبناء الشعب الفلسطيني على الشيخ ياسين 
أن يكون عروة الوحدة الوطنية. ماذا لديكم على صعيد 
هذا الدور» 

1 ا نحن سنعمل إن شاء الله جاهدين على 
توحيد الصف الفلسطينيء, مهما كانت الظروف 
ومهما كانت المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية 
التي تدفع باتجاه الصدام وتفريق الصفء 
سنفوت كل هذه الفرص وسنتحمل كل الظروف 
والآلام ولن نقابل السيئة بالسيئة وبذلك سنحافظ 
على وحدة الصف والشعب الفلسطيني أمام عدو 
واحد في خندق واحد إن شاء الله. 

ا نتنياهو لا يزال يتعهد بملاحقة المجاهدين 

قلت في عمان في تعليق على قضية 
الأخ خالد مشعل: لعل السياسيين الإسرائيليين 
ورجال الأمن لم يعتبروا من حادثة اغتيال الشهيد 
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يحيى عياش وإذا ما حاولوا المساس بأي 
شخصية إسلامية سيلقوا رداً أعنف وأقسى مما 
واجهوه في الماضي وعلى ذلك نحن نعتبر أنفسنا 
في حالة مواجهة مع عدو متغطرس متكبرء نحن 
أصحاب الحق وصاحب الحق أولى به أن يضحي 
من أجل حقه بينما صاحب الباطل يضحي من 
أجل باطل؛ هو استولى على الأرض بالقوة 
وسيحافظ عليها بالقوة ونحن فقدناها 
وسنعيدها إن شاء الله بالقوة كما ضاعت بالقوة, 
أما إذا قوى السلام والعالم ومجلس الأمن يكفيهم 
أن يرد لنا حقنا بدون قتال فسنكون من الشاكرين 
وإلا فلا خيار لنا إلا القتال. 

من المرجح أن يستمر الضغط على السلطة 
الفلسطينية بهدف دفعها إلى سحق حماس واعتقال 
أنصارها وتدمير بنيتها التحتية ومؤسساتها الخيرية 
والاجتماعية وقد حدث هذا ولا زال ما هي عواقب ذلك 
الذي تحذر منها؟ 

18 1 نحن لا نعادي السلطة الفلسطينية 
وسوف لا نقف معها في خندق معادي وفي 
صراع؛ نحن لنا عدو واحد احتل آأرضنا وشسرد 
شعبناء سنلاحق هذا العدو في كل مكان نستطيع 
مقاتلته حتى نستعيد أرضنا ويزول الاحتلال عن 
أرضنا وعن شعبنا قلا توقف في الدقاع عن 
النفس, هذا حقنا سندافع عن أنقسنا ما دام هناك 
احتلال لأرضنا وشعبنا. 4 

أما السلطة فلن نتصادم معها أبداً. حتى لو 


يه 


حاوره في غزة بدر عبد الرحمن 


الشيخ أحمد ياسين 
9 على نتنياهو أن يعتبر 
من حادثة اغتيال الشهيد 
يحيى عياش ولا فالرد 
من جد 
52000 


عذبناء حتى لو أغلقت المؤسساتء حتى لو 
اعتقلناء حتى لو قتلنا وأنا أرفع الشعار الذي 
يقول في قوله تعالى «لثن بسطت إلي يدك 
لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف 


1# 1 نحن رفضنا اتفاقات أوسلو ولا زلنا 
نرفضها والسلطة الفلسطينية إحدى هذه 
الافرازات ونحن أمام خيارين إما أن نقتتل وأما 
أن نعترف بسلطة قائمة واقعة, أمر واقع على 
الأرض الفلسطينية وإذا لم نعترف بالسلطة 
سيكون القتال وسنقتتل وإذا اعترفنا بالسلطة 
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فيعني أننا اعترفنا بها كامر واقع وليس خيارناء 
ليس خيارنا لآن خيارنا أن اتفاقية أوسلو قاصرة 
عن تحقيق آمالنا وأهدافنا الفلسطينية. 

بمعنى أن الاعتراف جاء كأمر وليس كشرعية 


جرت في الأرض المحتلة فأعطتها السرعية 
الداخلية والشعبية وبذلك نحن نعترف بها على 
هذا الأساس. 

يصف المراقبون طروحاتكم حول الهدنة مع 
إسرائيل بأنها لغة جديدة داخل حماس, هل لك أن تعلق 
على هذا الوصف؟ 

ا لا الأمر ليس جديداً أنا طرحت هذا على 


قالوا نريد أن نوقف نزف الدماء وسلامة المنطقة, 
قلت لهم أنا على استعداد أن أعقد بيني وبينكم 
هدنة لمدة ثلاث. خمس, عشر سنين حسب ما 
يستدعي الظرفء وأنا الآن أكرر نفس الكلام إذا 
التزمت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة وأزالت المستوطناتء بما فيها 
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية 
وحررت الأسرى والمعتقلين وفتحت الممر الآمن بين 
الضفة وغزة وأقمنا دولتنا الفلسطينية ولنا ما 
تحت وما فوق الأرض ليس الهواء لنا والماء لهم, 
لاكل ما في أرضنا لناء وألا يتدخلوا في شؤونناء 
من جانبنا سنوقف كل أعمال المقاومة ضد 
الاحتلال لأنه زال ولفترة زمنية محددة حتى تنعم 
المنطقة بالأمن والأمان إذا نفذت إسرائيل ذلك 
فإننا مستعدون أن نوقف كل عملياتنا ضدها وإذا 
لم يوقفوا يبقى كل شيء كما هو. 

#اهل يعني هذا أن حركة حماس معنية بالتفاوض 
مع إسرائيل» 

الا نحن لم نعترف بإسرائيل ولن نفاوض 
إسرائيل وليس بيننا وبين إسرائيل أي حوار, أنا 
جاءتني رسالة من حاخام إسرائيلي رفضت أن 
أستلمها وحولتها للسلطة الفلسطينية؛ وأن 
تحولها لي عن طريق السلطة ولم أقبلها. معنى 
ذلك أننا لا نعترف بإسرائيل ولا نحاور إسرائيل 
ولئلتقي مغ إسراكيل. 

8 ولكن ألا يعني ذلك أنكم تلتقون مع طرح منظمة 
التحرير في تحرير مرحلي أو ما شابه ذلك؟ 

# أولاً: نحن لا نلتقي مع منظمة التحرير 
فيما تطرح., المنظمة تطرح سلام عادل دائم وفي 
شيريعتنا ليسن هناك ما دقال دائم: 

ثانياً: تطرح المنظمة 
الضفة الغربية وقطاع غزة ون 
وتعطي إسرائيل حق المقاه في إن تسق في 
أماكن, وهي لا تحصل على شيء حسب الاتفاقية 
وأنا اشترط أن يكون حسب القوانين الدولية التي 
ترفض أن يبقى للاحتلال أثرء إذا انسحبت 
إسرائيل وعادت الأرض وحررت الأسرى وحسب 

فأنا على استعداد أن أوقف 

المقاومة لفترة زمنية, فإذا انتهت الهدنة كما 
يسال بعض الناس ننظر إذا كان هناك بيننا 


ل باجزاء من 
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الشيخ ياسين 
وبينهم مشاكل لحلها فإذا لم تحل تنتهي الهدنة 
وإذا حلت المشاكل بيننا فسنجدد الهدنة. 
#ا هل يعني ذلك بآن حركة حماس تعترف بقرارات 
الأمم المتحدة 787 و754؟ 
1 © أنا قلت نقبل بها كمرحلة وليس ككل» 
: بزمن مؤقت لأن الإسلام 


الامبنالصبهيرة 0 هي أهم بنود جدول أعمالك أو 
أجندة للإفراج عنهم؟ 

1# ا ليس كل ما يعرف يقال, وأنا عشت في 
سجون الاحتلال كما عاشوا وأعرف كم يعاني 
هؤلاء الرجال والشباب في الأسر من المضايقة 
والمعاناة وسوء الطعام والحالات النفسية 
والمرضى.. الخ وأنا أقول لهم وقلت لهم في مرات 
سابقة:, إن أول جدول أعمالي أن أعمل على 
تحريرهم وسيكون هذا في أول أولويات عملي 
بعد ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية لمنع 


يتحرروا إلا رغماً عن إسرائيل ولن تفرج عنهم 
إسرائيل ببادرة منها أو كرم منها سيخرجون رغم 
أنف إسرائيل؛ ونحن على ذلك من الشاهدين ومن 
المعاهدين. 
# ما هى تعقيبك على الإفراج عنك كان بمقابل 
5 ماطرحته مبادرة وليبس 
مفاوضات فنحن لا نعترف 
بإسرائيل ولا نفاوضها ولا 
جوار معهسا 44 


بين أفراد عائلته في غزة 


تسليم اثنين من عملاء الموساد, في نفس الوقت قامت 


الفضيحة الإسرائيلية 0 عن قتلة الفلسطينيين؟ 
1# ا أولاً: ليس لي علم مطلقاً في قضية 
الموساد الإسرائيلي في الأردن إلا بعد أن خرجت 
من السجن علمت بأنهم من الموساد الإسرائيلي 
وهكذاء أنا في السجن علمت بأن هناك مؤامرة 
لاغتيال الأخ خالد مشعل وفشلت لكن من الذي 
وراءها لم يكن معلن ولم نكن نعرف ذلكء أولاً أنا 
رفضت الخروج من السجن تحت أي شرط من 
الشروط ولو كنت أريد أن أخرج من السجن سابقاً 
قبل سنوات طويلة لخرجت تحت أي طلب من 
طلبات الاحتلال منها بيان لوقف العنف ومنها 
مقابل جثة ومنها كثير من العروض عرضت علي 
على أساس أن أخرج وأنا رفضت, وأنا لم أخرج 
من السجن إلا بشرط أن أعود إلى أرضي ووطني 
وتوقيع منهم ثابت بهذا فأنا لم أكن على استعداد 
أن أخرج من السجن تحت أي شرط من الشروط 
أما قضية إطلاق سراح عملاء من الموساد 
فأنا في رأبي الشخصي لو وضع هؤلاء العملاء 
في السجن مئّة عام ماذا سنستفيد نحنء إن 
إخراج مجموعة من الأسرى الأردنيين وعدد من 
الفلسطينيين من السجون والدوريات العربية من 
الخارج أمر أفيد لمصلحة الشعب الفلسطيني 
والشعب العربي؛ أما قضية الإعلام فأنا لا أشك أن 
إسرائيل أرادت في هذا الوقت بالذات بإطلاق 
سراح الشيخ أحمد ياسين التغطية على مخازيها 
وعلى مؤامراتها وعلى إرهابها الذي تطبقه في 
كل دول العالم ثم تهرب وتختفي فأما هذه المرة 
فقد انعشفت عورتها فغطت بالإعلام والشيغ 
أحمد ياسين على هذه الحادثة ثم الأردن في وضع 
لا يحسد عليه فهو لا يريد أن يواجه أمريكا فكان 
أن قايض بالآسرى الموجودين في إسرائيلء على 
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/ 
ينظ لات ١‏ اسك اتا مس ١‏ 


أي حال أنا أقول «ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» مكروا وارتد المكر إلى تحورهم أرادوا 
لنا سوء وأراد الله لناخيراً ولذلك فضل الله 
يؤتيه من يشماء. 

لو قبلت إسرائيل بهدنة كما تطرحون هل تعتقد 
أنها ستحترمها؟ وإذا كان الحديث أن الطرح عن طريق 
السلطة ألا يعتبر ذلك مفاوضات غير مباشرة مع 


أفاوض وثم أطلب 
من السلطةأن 
تفاوض بالنياية 
عنيء أنا طرحت 
مبادرة إذا نفذت 
إسرائيل من 
جانيها مبادرة 
سانفذ من جانبي 
مبادرتي بدون أن 
أتصل أو تتصل لا 
أجالس ولا أراسل هي تنفذ وأنا أنفذ بدون أن 
يكون هناك وساطات ولا اتصالات, إذاهي خرقت 
نحن في حل من أمرنا من أي اتفاق» نحن نقول 


المدنيين وعلى النساء والأطفال تهدم بيوت 
تصادر أراضي تخنق الناس بالجوع بالحصار 
نحن سنقاوم وسنقاتل كل من يواجهنا من 
الإسرائيليين سواء كانوا من المدنيين أو عسكريين 
ونعامل با مثل. 

18 كيف ستوفق حركة حماس بين عملها العسكري 
كمقاومة وبين التزام السلطة باتفاقاتها وكان ذلك لب 
الخلاف بين حماس والسلطة؟ 

1# ا أولاً: من 
الأخطاء التي 
ارتكبتها السلطة 
في معاهدة أوسلو 


الأصل في كل دول 
العالم أن المقاومة 
تبقى مستمرة 
حتى يحصل الشعب على حقه:؛ فإذا أنا أوقفت 
المقاومة ضد الاحتلال فما هي الورقة التي أضغط 
بها عليه لاحصل على حقي؟ ها هي إسرائيل تدير 


ما هي الورة 0 التي 0 الفلسطينيون 
المفاوضون للضغط على إسرائيل* الرأي العام 
العالميء لم اسمع الراي العام العالمي أعاد 
لصاحب الحق شبراً. ما دامت القوى العالمية 
الأمريكية المتغطرسة في جانب إسرائيل؛ لاحظ أن 
قرار إدانة لإسرائيل في مجلس الأمن تستعمل 
أمريكا حق النقض الفيتوء لكنها تستعمل حق 
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القوانين ضد الدول العربية ليبيا والسودان 
والعراق قوانين جائرة وتفرض عقوبات على من 
تشاء. فالراي معام العالمي لا يعطينا شيئاً ولا 
يعيد لنا شبراً من أرضنا سنستمر في المقاومة 
حتى نحصل على حقنا ونستعيد أرضنا فإن 
حصلنا عليه فالحمد لله وإذا لم نحصل فنحن 
على طريق الشهادة أو النصر إن شاء الله تعالى. 


© ولكن السلطة تحارب هذا المبدأء قضية المقاومة؟ 


5 على رأس جدول أعمالي الوحدة الوطنية وتحرير الأسرى من 
سجونلاحتلال وليس كل مايعرف يقال. 
© لو أردت الخروج من السجن بشروط لخرجت منذ فترة طويلة 
وإسرائيل أفرجت عني لتغطية فضائحها وإرهابها 66 


ا نحن لا ننازعها على السيطرة على 
الأرض. تسيطر كما تشاءء. من شاعت أن تسجن 
فلتسجنء ومن شاءت أن تطلق فلتطلق؛ هي تعمل 
ما تشاء لن نقاتلها سنقاتل العدو الأول إسرائيل 
فقط 

© هل تتوقع عمليات جديدة لإسرائيل لإعادة ثقة 
جمهورها فيها بعد الفشل الأخير 

إسرائيل معروف عنها في كل تاريخها 
أنها تمتد إلى أي مكان في العالم وتقتل وتعتدي 
وتهرب وأنا لا أستبعد من إسرائيل أن تعتدي 
على أي شخص أو فرد أو جماعة في العالم لكن 
عليها أن تحسب ألف حساب أنها ستدفع الثمن 
غالياً إذا قامت بالاعتداء على أي رمز من رموز 


59 أتوقع حسب القوانين الإلهية أن جيل التحرير سيظهر 
سشسيميام بو بجويدهطرسرئيل. 
© لو عدبنا واعتقلنالن تتصادم مع السلطة فأعداؤنا هم 
الصلهياينةالخلستلين قف قط 6م 


الإسلاميين قستدفع الثمن غالياً وهي البادئة 
والبادىء أظلم. 

© هل أفهم أن حماس سترد على محاولة اغتيال 
مشعل علماً بآن إسرائيل غيرت قواعد اللعبة بدأت 


1 أولاً: قضية مشعل قضية كانت فاشلة 
وشاء الله أن يبقى مشعل حياً وأنا في رأيي أننا 
نحذر إسرائيل أن تنقل الصراع للخارج وأنها إذا 
كررت مثل هذه المحاولة ستدفع الثمن كبير 
وغالي. أما قضية الرد فالقضية الآن ليست واردة 
والظروف المستقبلية هي التي تتحكم في ذلك. 

لو كنت مكان الرئيس عرفات كيف تتعامل مع 


إسرائيل وحماس؟ 
ا اعتبر حماس عنصر مساعد في 
مواجهة العدو واعتبر حماس العنصر الضاغط 


يقضي عليه لآنه يققد كل الموازين والقوى 
والأوراق الضاغطة على العدوء هذا من جانب 
ومن الجانب الثاني نحن أبناء شعب واحد 
ونرفض أن نكون 
كالثيران في الغابة هذا 
ثور أبيض يزكله الأسد 
ثم ذاك ثور أحمر يأكله 
الأسد ثم تأتي الدائرة 
على الشثور الأسود 
فينتهي الجميع. أنا 
أرفض أن يكون للعدو 
قرار في تفريق الصف 
الفلسطيني وساعمل 
جاهداً على توحيده 
مهما اختلفت آراؤنا تاد اتنا 


اغنبلذا اللهاقش بازويئن 


18 9 أولاً: لس ل عم يبد وت الله 
درويش كان بعث رسالة البارحة فيها مبادرة 
مصالحة مع الرئيس عرفات وأنا رفضت المبادرة 
لأنه لا حدود بيني وبين الرئيس عرفات والعلاقة 
لاتحتاج إلى وساطات من الأخ درويش أو غيره 

جداً وفي لحظات أركب السيارة وأكون 
نا لا أحتاج إلى وساطة من أحد. 

8 كيف ترى مستقبل أوسلو في ظل التعنت الإسرائيلي؟ 

ا نحن رفضنا أوسلو من الأول وما زلنا 
نرفضها لأنها لا تعطينا الأمل الذي نريده ولا نرى 
إلا انهم يعملون شبكة 

من الجزر فلسطيني 
إسرائيلي وإسرائيلي 
فلسطيني جزر متداخلة 
مع بعضها وآين ستكون 
الدولة الففسطينية؟ 
وأين ستكون القدس" 
والمستوطنات لا بد أن لا 
يظل أي حجر منها ولا 
ففلسطين للفلسطينيين 
واليهود يبعدون عناء ونحن قلنا لهم إذا أردتم 
سلام تنازلوا عن الضفة الغربية كاملة بما فيها 
المستوطنات والقدس وغزة وأن يعملوا ممر ثابت 
للاتصال بين الطرفين والإفراج عن كافة المعتقلين 
وان تكون لنا دولة فلسطينية فوق الأرض وتحت 
الأرض يعني لنا ما فوق وما تحت والحدود 
مطلقة لنا ولا تدخل في شؤوننا وإذا قبلوا مثل 
هذا العمل نحن مستعدون أن نوقف مقاومتناء 
طالما يوجد احتلال سنقاتل ونقاوم حتى نزيل 
الاحتلال عن أرضنا. 

أفهم أن هذا الاتفاق لا مستقبل له برأيك؟ 
1 # أعتقد أنه لا مستقبل له في ظل هذا 
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الوضع الحالي الذي نراه أما الغيب فهو بيد الله. 


انا اتوقع حسب القوانين الالمية 

الالهية تدور دورة الشعوب كل أربعين 
عاماً وهذا جاء في سورة المائدة عندما قالوا 
الموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدونء 
قال سبحانه وتعالى «فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين فالله سبحانه وتعالى جعل تغيير 
الجيل الجبان الذي لا يريد أن 
أربعين عاماً. معنى ذلك أن في كل أرد 
0 


استيقظ من النوم فاستعمل ال الحجارة والسكاكين 
وقليل من السلاح فأقرت إسرائيل بحقه في بعض 
أجزاء فلسطين وبعد أربعين سنة إن شاء الله عام 
20707 سيكون الجيل جيل التحرير ولن تبقى 
هناك على خارطة الأرض الفلسطينية إلا دولة 
الإسلام التي تعلن وحدانية الله سبحانه وتعالى 
وتقيم نظام الله في أرضه وفي أرض الإسراء 
والمعراج إن شاء الله. 
8 ماذا تقول لفلسطينيي الشتات ومسلمي العالم؟ 
1 آولاً: الشتات نحن دم واحد و: 

واحد ومستقيل واحد ولن نسلم أبداً بأرضنا أن 
يحتلها عدو ويبقى فيها ويبقى شعبنا مشرد 
وسنعمل معهم جاهدين لأآن يعودوا إلى الوطن 
ويقيموا دولتنا الفلسطينية المستقلة ولن نساوم 
عليه ولن نفرط في حقهم في أرضهم ووطنهم كما 
أننا لا نفرط في حقناء وحقنا واحد والصبر كما 
جاء في القرآن «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
لما صبرواء لكننا نحتاج مع الصبر شيئاً من 
القطران نريد كما قال تعالى «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم؛ لا بد من إعداد الجيل على 


الشهادة دون أن بكري ونريد العلم الذي 
نستطيع أن نواجه عدونا ونعد القوة 0 
لحربه؛ «قال الذي عنده علممن الكتاب أنا آتيك به 
قبل ان يرتد إليك طرفك» فلالعلم يرفع بيوتا لا 
عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم؛ فإذا 
أخذنا بأسباب القوة من الإيمان والعلم إن شاء 
الله وأعددنا العدة سيكون النصر لنا إن شاء الله 
هذا ما أطلبه من أهلنا في الشتات. 

أما إخواننا المسلمون في كل مكان من العالم 
ندعوهم أن يكونوا معنا دعائهم وإمكانياتهم 
المادية وإن شاؤوا أن يجاهدوا فلهم الحق بأن 
يجاهدوا فلهم الحق لأن الله كتّب الجهاد على كل 
المسلمين. نحن لا نطلب منهم أكثر من طاقتهم 
فمن كان يستطيع أن يمدنا بدعائه فالحمد لله, 
بما له فالحمد لله, بماله وجسده فالحمد لله؛ «إن 
الله اشسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان 
لهم الجنة» هذا ما نطلبه من إخواننا المسلمين 
وأن لا يكونوا عونا علينا مع أعدائنا وآن لا يقروا 
بحق هذا العدو في وطننا وأن لا يتعاملوا معه.8ة 
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الاتحادات الطلابية في 
باكستان تحتفل بالإفراج عن 
الشيخ أحمد ياسين 


يك إسلام آباد - 'فلسطين ا مسلمة” 


أقامت الاتحادات الطلابية في 
باكستان مهرجاناً خطابياً يوم 
الأحد 1991/٠١/6‏ في ميتى 
الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام 
آباد. بمناسبة الإفراج عن الشيخ أحمد 
ياسين وفشل محاولة اغتيال المجاهد 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس». 
وقد شارك مندويون عن الاتحادات 
الطلابية يمثلون مجموعة من الاتحادات 
الطلابية وهي: 
اتحاد الطلبة المسلمين, جمعية الطلبة 
المسلمين (باكستانية), الاتحاد العام 
للطلبة السودانيين اتحاد طلية الرفاه 
(تركيا)» الاتحاد الإسلامي لطلاب إفريقياء 
اتحاد طلاب جزر القمر. 
وقد ركز المتحدثون في خطابهم على 
المكانة التي تحتلهها حركة «حماس» في 
قلوب المسلمين, وواجب الشستعوت 
الإسلامية تجاه حركة «حماس» التي تمثل 
طليعة الآمة الإسلامية قي الصراع مع 
العدو, كما أشاد الجميع بالشيخ أحمد 
انين وجتهادة وصعرة وجطاته واكدي 
يعتبر نموذجاً يقتدي به الشباب المسلم. 
كما تقدم الجميع بالتهنكة لحركة 
«حماس» والشعب الفلسطيني لفشل 
محاولة اغتيال خالد مشعلء وأكدوا أن 
طريق الجهاد الذي تنتهجه حركة 
«حماس؛ هو الحل. 
وكان ضيف الشرف في هذا المهرجان 
هوالدكتور عبد الله عثمان باحث 
متخصص في شؤون الققضية 
الفلسطينية. الذي أشار في كلمته إلى 
واجب الأمة تجاه القضية: وإلى دلالات 
الإفراج عن الشيخ ياسين, وانعكاسات 
المحاولة الصهيونية الفاشلة لاغتيال 
المجاهد خالد مشعل.18 


نص الكلمة التي ألقاها 
عند عودته إلى غزة 


غزة - 'فلسطين ا مسلمة: 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين ومن 
دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد, , 
أيها الأخوة المؤمنون. . أيها الشباب 
الفلسطيني المسلم, في هذه اللحظة الطيبية 
السعيدة.. لقد أبكاني هذا المنظر.. والله لقد 
أبكاني هذا المنظر من الشباب المسلم الذي 
سيكون إن شاء الله طليعة الفتح للمستقبل 
وطليقة اليكاء 
في هذه اللحظة الطيبة لا يسعني إلا أن 
أقف خاشعاً أمام أولئك الشهداء الذين ضحوا 
بأنفسهم من أجل 
شعبنا ووطنناء 
أحيي أمهات 
الشهداء والبنات 
وزوج ات 
الشهداء. في هذه || 
اللحظة المباركة لا 
بدأآنأقفا 
خاشعاً أمام 
أولئك الرجال 
الذين لا يزالون 
يقبعون خلف القضبان في زنازين الاحتلال 
الإسرائيلي الذين يجب أن تتكاتف كل القوى 
من أجل تحريرهم ومن أجل أن يجددوا المسيرة 
ويشاركوا في بناء. الوطنء أولئك الرجال الذيّن 
ضحوا بشبابهم وزهرة حياتهم من أجل أمتهم 
ووطنهم, وفي هذه اللحظة الطيبة أناشد 
شعبنا الفلسطيني الصابر أن يكونوا وحدة 
واحدة, لا فرق عندنا بين يمين ويسار ولا كبير 
ولا صغير كلنا شعب واحد وسنبقى شعبا 
واحداً رغم المحاولات والوسائل التي بحاولها 
أعداؤنا. 
أحيي أبناءنا وبناتنا ورجالنا وأخواتنا 
الذين وقفوا صفاً واحداً من أجل وحدة شعبهم 
وأحيي أهلنا الصامدين في الشتات. 
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وجمعنا 
وإياكم على الحق واستغفر الله لي ولكم: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ال 
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زجاة 
شعوري شعور المنتصرء وشعور 
-< جا العائد إلى أمه وشعور الراجع إلى 
وطنه وأهله وشعور الإنسان الذي 
استعاد حرية بعد السجن الطويل.. والحمد لله.. 
كانت هذه الكلمات تتدقق من فم شيخ 
ن وهو يعود إلى أرض 


بقيت عالقة حيث الأهل والوطن وكانت العودة. 

هذا الحدث في بعده السياسي لم يكن حدثاً 
عاديا با على الصعيد الفلسطينيء بل ان التفاعلات 
التي رافقت الحدث, معززة بالثقل النوعي 
لشخصية الزعيم الروحي الفلسطيني توحي 
بنظرة استشرافية بأن هناك تغييرات ملموسة 
وهامة ستطرأ على قواعد السلوك السياسي في 
المنطقة مع عودة الشخصية «الكاريزمية 
الباسينية» الفلسطينية بكل ثقلها لتتصدر ساحة 
لعش السيانى الفلتخليتئى هذه الساحة التي 
عانت الفتور والتقلب خلال سنوات أوسلو 
الماضية. 

الشيخ أحمد ياسين لم يكن بعيداً عن مواكبة 
كل ما يحدث, بل وكما أعلن هو بنفسه فقد كان 
مع تفاصيل كل ما جرى يوماً بيوم وساعة 
بساعة. 

وفي الوقت الذي حاولت فيه وسائل الإعلام 
الخروج بتحليلات تبتعد عن فكر الشيخ ومنطقه 
لتقول بأن الثقل في حماس سيعود إلى شخص 
الشيخ الزعيم فقط نفى أحمد ياسين وجود 
تغييرات في الخط السياسي للحركة أو أنه 
سيعزز خط الاعتدال عند حماس أو العكس 
وقالها بصريح العبارة «إن خط المقاومة 
الإسلامية لاا مساومة عليه؛ فنحن شعب احتلت 
أرضه وشرد ثلثاه.. والتطرف والاعتدال حكايات 
لا نؤمن بها لآن للحركة مؤسساتها الشورية هي 
تقرر خطها ولا تتاثر بهذه السهولة بهذا 
الشخص أو ذاك. وأنا جزء من حركة باتت 
واسعة ولها حضورها الكبير على الساحة 
الفلسطينية والعربية والإسلامية. 

الشيخ أكد بذلك أن حماس هي الشخصية 
المركزية التي تستطيع أن تجمع حولها كل 
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. تخطف الأضواء وتنهض 
0 وسط شعجية عار مة 


الشخصيات وأن تؤلف بينهاء وأن تحسم 
القضايا المعلقة وتعيد ترتيب التوازنات في 
الشارع الفلسطيني. 

ولاشك بأن خروج الشيخ وعودته كانت 
مكسباً ونصراً لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). خاصة عندما بدأت حماس بالدخول 
إلى ساحة الشرعية العربية والدولية دون أن 
تدفع أي تنازل في حين دفعت الكثير من 
التنظيمات الكثير من التنازلات عن ثوابتها 
ومبادئها عندما وصلت إلى الساحة العربية على 
حد تعبير محمود الزهار. 

ولم ينس الشيخ ياسين وهو يضع أقدامه 
الأولى في غزة من وضع قاعدة استناد قوية له, 
فتصريحات الشيخ وكما يقول الكثير من المحللين 
أحدثت تغييرات كبيرة على قواعد السلوك 
السياسي في المنطقة بأسرهاء فالشيخ ياسين 
وضع قواعد تقوم عليها طرائق التعامل مع 
الشعب الفلسطيني عندما طالب بمبدأ الندية في 
التعامل السياسي مع الإسرائيليينء فكانت 
مطالبته بزوال الاحتلال حتى تتوقف العمليات. 


يه 


نابلس - مها عبد الهادي 


ولم يغفل شيخ فلسطين عن التاكيد على 
الثوابت الفلسطينية وعلى استراتيجية حركته 
التي اكد بأنها تأخذ طابع الثبات» خاصة وأنها 
ستجمع بين استمرار حماس لجهادها المشروع 
ضد الاحتلال وبنفس الوقت ستتجه نحو تعليق 
أواصر العلاقة الفلسطينية الداخلية وخاصة 
بإعطاء العلاقة مع السلطة الفلسطينية صفة 
الديمومة والثبات. 

يخ يفتح الملف المنسي. . المعتقلون 

لاشك بأن الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين قد 
سلط الأضواء مجدداً على ذلك الملف المنسي وسط 
عشرات الملفات المفتوحة لمعاناة الآلاف من الأسرى 
الفلسطينيين والعرب الذين ما زالت سلطات 
الاحتلال تحتجزهم على الرغم من كافة 
الاتفاقيات. 

فعملية إطلاق سراح الشيخ ياسين كانت 
الشاهدة على سقوط الكثير من المقولات 
الإسرائيلية الخاصة بإطلاق سراح الأسرى بعد 
أن تبين للعالم أجمع بأن إسرائيل التي أقامت 


عشرات الآلاف في استقبال الشيخ ياسين 


الدنيا ولم تقعدها ضد حركة حماس قد اضطرت 
مرغمة على إطلاق سراح زعيمها. وهذا ما يسقط 
الذرائع الأمنية التي طالما تذرع بها الاحتلال في 
تبريره لمواصلة احتجاز الآلاف من الأسرى 
وليؤكد أيضاً بأن الاحتلال لاز زال يتعامل مع 
هذه القضية على أنها ورقة مساومة تستغلها في 
الظرف والوقت الملائمين أكثر من كونها قضية 
أمنية. 

فالمئات من الأسرى الفلسطينيين والعرب 
معتقلون بدون محاكمة إضافة إلى المثات من 
المرضى أو المسنين. 

وحتى مسالة الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين 
لم تكن لتتم لولا قدرة حماس على تمريغ أنف 
نتنياهو وحشره في دائرة صغيرة محرجة 
ومخجلة, فاعظم ,ما تحقق لم يقتصن على القشل 
الذي تعرّضت له إسترائيل بإطلاق ستراج الشيخ 
ياسين ولا على الانصياع لتقديم العلاج لمشعل 
والإحراج الذي عرّضت له (إسرائيل) نفسها أمام 
دول العالم فضلاً عن الفشل الذي مني به الجهاز 
الأقدر والأكفا في العالم على حد وصف قادة 
(الموساد) بل إن أعظم ما تحقق كان انهيار 
مقولات الأمن التي تغنى بها نتنياهو دوماً عندما 
رفض مراراً إخلاء سبيل زعيم حماس أحمد 
ياسين تلك الحركة التي طالما وصفها نتنياهو 
الأكثر إرهاباً وخطراً في وقت يطالب فيه السلطة 
باعتقال قيادات حماس والإجهاز على بنيتها 
التحتية. 

حجم هذا الفشل عكسته تصريحات «يعقوب 
بيري» وكيس الشتاباك الإشرائيلئي التسابق فيري 
قالها صريحة «لم أتصور أبداً أن تأتي لحظة 
يفرج فيها عن هذا الشخص ويعود إلى غزة كبطل 
قومي في الوقت الذي تضطر فيه إسرائيل 
للإفراج عنه بسبب حدث ميداني فاشل». 

ووصف بيري في مقابلة مع صحيفة معاريق 
الإسرائيلية في 917/1١/7‏ الوضع الذي تعيشه 
دولته إمسراكيل انه منشيي الأحتساس فالخدل 
والحرج» ويضيف «كنت طرحت أكثر من مرة في 
الماضي إمكانية الإفراج عن أحمد ياسين لدوافع 
إنسانية ولكن الأمر كان بيجب أن يتم فقط بالمكان 
والزمان المناسبين لنفرض مثلاً أن يتم مقابل وعد 
حقيقي من حماس بوقف إطلاق النار ووقف 
العمليات لمدة طويلة». 

وهذا ما عبرت عنه أيضاً تحليلات الصحافة 
ا يم 


الحقنة المؤلمة التي غرسها 
بدرجة تفوق الجوازات الكندية المزورة فقد أصاب 
نتنياهو في المكان الموجع جداً له حامل لواء 
البنية التحتية لحماس خطى بعفو الشخص 
الذي يكافح الإرهاب. الشخص الذي يطالب 
عرفات بمكافحة أشخاص من أمثال الشيخ أحمد 
ياسين ليل نهار قام بنفسه بمروحية حكومية إلى 
الحرية, وهكذا تنهار نظرية القتال التي تقدمت 
خطوة للوراء وااسسعة زيادة عن اللزوم إلى 
الأمام!ل». 
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اما المعلق العسكري للتلفزيون الإسرائيلي 
فقد قال «بأن الإفراج عن الشيخ ياسين كان هو 
الثمن الذي دفعته إسرائيل لهذا الخطأ» -مشيراً 
إلى محاولة اغتيال خالد مشعل. 

وأضاف «الشيخ ياسين كان ورقة مقايضة 
رئيسية في مواجهة الفلسطينيين ورقة كان من 
المفترض أن تعوض إسرائيل عنها والآن أصبحت 
هذه الورقة بيد الأردن». 

أما السلطة الفلسطينية فقد بدا واضحاً بان 
هناك علامات من 
التصصاط وخسعة نكن 
الحقيقية كانت تقف 
خلف التصريحات 
المرجنة بإطلاق سراجع 
الشيخ أحمد ياسين 
وححويت ار كه 
وربما كان الاجتماع 
الأخير برئيس السلطة 


وأن هذا الاجتماع لم 
تنجح في عقده مادلين 
أولبرايت -وزيرة 
الخارجية الأمريكية- 
على الرغم من كل 
وسائل الضغط التي 
استخدمتها الإدارة 
الأمريكية آنذاك. 
وتتلخص مخاوف 
السلطة الفلسطينية 
0 
الشعبية والسياسية 
الكبيرة التي حصلتها 
حماس مؤخراً. تلك 
المكاسب التي وصفتها 
المصادر الإسرائيلية 


وبعد أن أثبتت الحركة 
بأن قادتها هم أناس 
يشكلون رقماً صعباً 
في المعادلة السياسية. 

٠‏ لكن هذه المشاعر 
التي تبلورت إلى 
تخوفات لدى قادة 
السلطة كانت تترجم 
في نفس الوقت إلى 


انتصارات وشعور بالفرحة لدى الشارع 
الفلسطيني على اختلاف ألوانه؛ وقد عكس ذلك 
الاستقبال الشعبي المتميز للشيخ ياسين النية 
الفلسطينية الساعية لترسيخ دعائم الحوار 

والوحدة الفلسطينية خاصة مع دعوات 
الشيخ لتفويت الفرص على كل من يحاول دق 
الأسافين في جدار التضامن بين أبناء الشعب 
الواحد. 


عبد الهادي المجالي» وهو كاتب أردني ساخرء اختار أن تخرج 
زاويته اليومية في «العرب اليومء الأردنية بهذا الشكلء بعد يوم 
واحد من الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين وقدومه للأردن. 


ا محرر 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوقمبر) /أ95ام 


ما أن تناهى إلى مسامع المعتقلين داخل 
سجون الأسر الإسرائيلية نبأ الإفراج عن 
الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي 
لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» حتى 
دوت أصوات التكبير والهتاف في أرجائها كافة 
وخاصة في سجون مجدو وشطة وعسقلان 
والدامون وسارع المعتقلون إلى أجهزة المذياع 
الخاصة التي بحوزتهم, بعضهم غير مصدق والآخر 
يسعى للتاكد وسادت أجواء مشحونة بالانفعال 
والتأثر الشديدين حتى مرت ساعات قليلة ثم التاكد 
من صحة النبا فيما سارعت قيادات المعتقلين لعقد 
جدسات تشاورية لاتخاذ موقف عاجل وترتيب 
فعاليات ملائمة. 
وقبيل صلاة الظهر من اليوم الأول للإفراج عن 
الشيخ أحمد ياسين أصدرت اللجنة النضالية العامة 
في سجن مجدو بياناً أولياً وجهت فيه التهاني 
للشعب الفلسطيني والامة العربية والإسلامية عامة 
والقابعين خلف القضبان بمناسبة الإفراج عن 
الشيخ أحمد ياسين فيما تم التشديد على ضرورة أن 
يتم العمل على ضمان الإفراج عن كافة الأسرى 
والمعتقلين خاصة المرضى وكبار السن بغض النظر 
عن الانتماءات السياسية: وتلاحقت الاحتفالات 
تباعاً وغدت خطبة الجمعة مصبوغة بالحادثة 
إضافة إلى كافة الجلسات السياسية والثقافية 
والتعميمات, وأصدر مسؤولو اللجان الداخلية 
تعميماً لتوزيع الحلوى على حساب الكانتينا 
الخاصة بحركة حماس وفي محاولة من إدارة 
السجن لمنع تفاقم الأمور وفقدان السيطرة اضطرت 
الإدارة للاتصال بممثلي السجن مطالبة إياهم 
بالعمل على ضبط الأمور وعدم القيام بنشاطات 
عنيفة كالقيام بقطع أجزاء من الأسلاك أو التعرض 
لحراس الآبراج. 
وفي محاولة لإثراء الموضوع شرع نشطاء 
اللجان الثقافية برصد محطات الإذاعة المختلقة 
وتسجيل الأنباء المتعلقة بإطلاق سراح الشيخ أحمد 
ياسين ومتابعة ذلك بتقديم نشرات إخبارية متلاحقة 
للمعتقلين لإطلاعهم على كافة المستجدات فيما غدت 
خيمة الرصد الإذاعي خلية نحل مكتظة بالعاملين 
لتوفير كل معلومة وتعميمها على الجميع. وعلم من 
معتقلي سجن نفحة أن أجواء كبيرة من الفرحة 
والانبساط سادت أوساط المعتقلين وخاصة المرضى 
منهم الذين التقوا الشيخ ياسين في مستشفى سجن 
الرملة سابقاً وشرع الكثير منهم بالتحدث عن 
ذكرياتهم. وأظهر العديد من هؤلاء المعتقلين بعخض 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمير ) 1951م 


بعد الافراجح عن الشيخ ياسين 


فرحة غامرة سادت أوساط كافة 
المعتقلين في السجون ال سرائيلية 


كر 


الشيخ ياسين بعد صعوده الطائرة ف 


الهدايا التي جرى تبادلها مع الشيخ ياسين أثناء 
تواجدهم معاً في مستشفى السجن والتي اعتبروها 
وسام فخر أمام أقرانهم المعتقلين. 

ومن سجن عسقلان حيث يقبع قادة الحركة 
الأسيرة صدر بيان لكافة السجون لتنظيم فعاليات 
احتفالية تليق بهذه المناسبة إلى جانب السعي 
لإثارة مسألة المعتقلين داخلياً وخارجياً في إطار 
البرامج المعدة سابقاً. 

أسرى شطة. . والفرحة العارمة 

ووصف معتقلون من سجن شطة جرى 
إحضارهم إلى محكمة التمديد في الجلمة مشاعر 
الابتهاج التي غمرت أقسام السجن بأنها لا توصف 
وأبلغوا المحامي فارس أبو حسن الذي التقاهم أن 


9 معتقلون: فك أسر 


الضفة الغربية - خاص ب "فلسطين ا مسلمة: 


في الطريق الى غزة 
الاحتفالات تواصلت لأيام عديدة وشارك فيها جميع 
المعتقلين وسط ذهول السجانين وإدارة ١١‏ التي 
فوجئت بحجم الالتفاق العاطفي حول الشيخ أ 
ياسين من جميع معتقلي الفصائل الفلسطينية 
وخاصة أسرى حماس. 

وذكر أحد المعتقلين أن صورة الشيخ ياسين 
المنشورة في الصحف تم التنافس على اقتنائها 
حيث شرع أصحاب المواهب من الأسرى بإعداد 
أجسام ومنتجات من مزخرفة تتوسطها صورة 
الشيخ الجليل تمهيداً لعرضها داخل السجن في 
مناسبات قادمة. 

وتزاحمت برقيات التهنئة الموجهة من الأسرى 
من كافة السجون إلى الشيخ ياسين بعضها من 
الفصائل والأطر العامة والأخرى شخصية حيث 
جرى تسريبها للخارج على عجل بواسطة الطرق 
المتبعة لضمان وصولها وقدرت تلك الرسائل بالمئات 
وخاصة من الأشخاص الذين عايشوا الشيخ ياسين 
سواء في فترات التحقيق أو أثناء العلاج في 
مستشقى سجن الرملة. 

وأظهرت بعض الصحف الفلسطينية 
إعلانات تهنئة من الحركة الأسيرة خلف 
القضبان ونادي الأسير الفلسطيني حيث وصفت 
تلك البيانات الشيخ ياسين بانه قائد موحد 
للشعب الفلسطيني وصاحب فضل كبير على 
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وحدة الحركة الأسيرة الفلسطينية. 
فوجىء المحامون الفلسطينيون خلال جلسات 
المحاكم العسكرية سواء في دوتان أو الجلمة أو بيت 
إِيل أن فرحة الإفراج عن الشيخ ياسين أصابت 
المعتقلين بحالة من عدم الاكتراث بما يتعلق 
بقضاياهم بل أن بعضهم أبلغ محاميه بإنهاء ملفه 
بأي طريقة دون النظر للحكم المتوقع أو تأجيل البت 
في قضيته. 
ووزع المعتقلون الذين أحضروا على دفعات إلى 
قاعات تلك المحاكم التهاني على المحامين وأهاليهم, 
الأمر الذي أصاب القضاة وممثلي الادعاء العام 
بالانبهار والاستغراب لمعتقل يفرح كثيراً للإفراج عن 
آخر وهو ما زال رهن الاعتقال. 
وطغت حادثة الإفراج عن الشيخ ياسين على 
طابع الجلسات السياسية التي تنظم داخل السجون 
يومياً والتي امتدت بعضها لساعات طويلة حيث 
جرى طرح المعطيات الأولى لمغزى الإفراج عن الشيخ 
وأبعاده على الأوضاع السياسية العامة في الساحة 
الفلسطينية بشكل عام وعلى الاسرى خلف قضبان 
الأسر على وجه الخصوصء وشهد سجن مجدو 
والذي يضم ١٠٠7م‏ معتقل غالبيتهم من حركة حماس 
أكثر تلك النشاطات نظراً للكم الكبير من صغار 
السن المت قلين فيه حيث ت ذلك من قادة 
تقديم كل ما 
يتطلب من مواد سواء مكتوبة أو شفوية لإثراء 
ثقافة القاعدة الاعتقالية. 
وتعبيراً عن فرحته أعلن المعتقل أحمد حسن 
مرشود المحكوم ٠‏ سنوات في سجن مجدو والناشط 
في اللجنة الثقافية عن طرح مسابقة لأحسن رسم 
يجسد عودة الشيخ أحمد ياسين إلى أرض الوطن 
مقابل جائزة قيمة لأفضل الرسومات فيما أعلن 
ممثل السجن عوض الله اشتيه عن تسهيلات لكافة 
المعتقلين تتعلق بزيارات الأقسام والتقاء الأصدقاء 
والآقارب ام مختلفة ابتهاجاً بهذه المناسية. 
وعلم أن ممثلي المعتقلين أجروا اتصالات مع 
إدارة السجن من أجل السماح لذوي المعتقلين 
بإدخال كميات كبيرة من الحلويات خلال الزيارة 
لتوزيعها بهذه المناسية 
ووصف المعتقلون احتفال «الاثنين الأبيض» في 
سجن مجدو بانه الأضخم في تاريخ السجن حيث 
اصطف جميع معتقلي حماس في جميع الآقسام 
يرتدي غ قمصان بيضاء في حين كان معتقلو 
الفصائل الأخرى يصطفون طوابير لتقديم التهاني 
وفي المقابل كان حراس السجن والسجناء الجنائيين 
يقفون خلف الآسلاك لمشاهدة مجريات الاحتفال 
«الرسمي» الذي شهد إلقاء كلمات التهنئة من كافة 
الفصائل. 
وفي سجن الدامون حيث يتواجد العديد من 
المبدعين في مجال الفن والرسم ظهرت رسومات 
وخلابة حيث نقل عن محامين زاروا السجن 
قولهم أن رسماً للشيخ الجليل ظهرت على صدر أحد 
المعتقلين الذي لم يتجاوز من العمر ١!‏ عاماً 
مرسومة بكافة الألوان الزاهية حيث كان يترجل 
ازهواً بها بين غرف السجن المختلفة. 
ويؤكد كافة المراقبون على أن الإفراج عن الشيخ 
أحمد باسين أعاد الأمل لجميع المعتقلين وخاصة من 
ذوي الأحكام العالية بأن باب الإفراج عنهم ما زال 
مفتوحاً ولا يمكن إغلاقه بعد مشاهدة حفل استقبال 
الشيخ ياسين على أرض قطاع غزة.8 
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العمليات الفاشلة 
لأجهز: الاستخبارات الاسرائيلية 


كه خاض د "فاظن اللمة تسب ب حتت 


لم تكن العملية الفاشلة لأجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) التي 
5 استهدفت خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في 75 
أيلول (سبتمبر) الماضي أول عملية باعت بالفشل. 
وفي ما يلي بعض العمليات الفاشلة في تاريخ 
جهاز الاستخبارات الإسرائيلية المعروف بأنه واحد 
من أفضل الأجهزة في العالم. 
© نيسان (إبريل) 1441: (قبرص) تمكن شرطي 
قبرصي من توقيف اربعة عملاء من الموساد كانوا 
يريدون وضع أجهزة تنصت على الهواتف في 
السفارة الإيرانية في نيقوسيا. 
وتوصلت قبرص وإسرائيل إلى تسوية المسألة 
التي لم تؤد إلى وقوع ضحايا في غضون أسبوعين 
بعد محاكمة خاطفة وفرض غرامة. 
© تشرين الثاني (نوفمبر) 1480: (واشنطن) 
الحكم بالسجن المؤبد على جوناثان غاي بولارد 
الجاسوس الإسرائيلي في البحرية الأمريكية في 
آذار (مارس) 14417 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. 
وقد زود بولارد الذي جند في عام 1484 من 
قبل جهاز مستقل للتجسس يحمل اسم «مكتب 
الاتصال العلمي» إسرائيل بآلاف الوثائق السرية, 
وفي عام 1480 اعتقله مكتب التحقيقات الفدرالي 
(اف بي اي) وزوجته 
أمام السقارة 
الإسرائيلية التي ا( 
رفضت استقبالهما. 
تشرين الأول 
(زكتووير) 197: 
(القدس) اجهزة 


قبل صعود. الطائرة 
عائه إلى غزة 


النرويج) بعد مقتل ١١‏ رياضياً إسرائيلياً أثناء 
الألعاب الأولبية في ميونيخ أمرت حكومة غولدا 
مائير أجهزة الاستخبارات ب «تصفية» قائد 
المجموعة الفلسطينية. 

وفي تموز (يوليو) 1917 يقوم عملاء من 
الموساد يحملون جوازات سفر مزورة باغتيال 
أحمد بوشيكي وهو نادل من أصل مغربي في 
مدينة ليلهامر النرويجية ظناً منهم بأنه حسن 
سلامة أحد زعماء هذه المجموعة والذي تم اغتياله 
الاحقاً. 

ونجح ٠١‏ من العملاء الإسرائيليين في الهرب 
من البلاد وحكمت محكمة أوسلو في عام 19174 
على ثلاثة منهم بالسجن خمس سنوات ونصف 
السنة, وأطلق سراحهم بعد ١7‏ شهراً. 

© 1904: (مصر) اتهام ١١‏ يهودياً مصرياً 
بتنفيذ اعتداءات على الأراضي المصرية ضد 
مصالح بريطانية وأمريكية. ‏ 

وتبين أن هؤلاء اليهود أعضاء في شبكة سرية 
إسرائيلية شكلتها الاستخبارات العسكرية لنسف 
العلاقات بين مصر والغرب في حين كان يتم 
التفاوض بشان الانسحاب البريطاني من قناة 
السويس. 

وأقدم أحد العملاء على الانتحار في السجن 
في حين حكم على اثنين 
بالإعدام شنقاً وأفرج 
عن أربيعة آخرين بعد 
أن أمضوا ١4‏ عاماً في 


الاستخبارات العسكرية 
تعتبر نشوب حرب مع 
العرب «أمراً مستبعداً» 
لكن (إسرائيل) فوجئت 
بالليتصسوم السوري - 
المصري في تشرين 
الأول (اأكتوير) 1917 
الأمر الذي أدى إلى 
إقتسالةرئيس 
الاستخبارات العسكرية 
من منصبه. 

© تموز (يوليو) 
197: (ليلهامر- 


! الشيخ ياسين: لن أنام في الطائرة لأننيأريد 
أن أرى بلادي والأقصى 

قبيل دقائق من صعوده إلى الطائرة 
العسكرية الأردنية التي أقلته إلى غزة بعد ظهر 
الاثنين ٠١/5‏ التفت الشيخ أحمد ياسين إلى 
مرافقه رائد بلبول قائلاً: «لن انام على الطريق.. 
أريد أن أنظر من الطائرة لأرى بلدي وأنا في 
السماء.. أريد أن أرى الأقصى والأرض والحجر 
والشجر.. أشاهد تلك الديار التي أحبهاء لآن فيها 
الاقصى قبلة المسلمين الأولى ومقدسات المسلمين 
والمسيحيين, هذه الديار التي لها في أعماق 
عقيدتنا أصول قوية ومتينة أحب أن أراها من 
السماء من فوق».18 


استقال وزير النفاغ 
بنحاس لافون بعد أن 
رفض تحمل مسؤولية 
هذه العملية ووجه 
أصابع الاتهام إلى 
رئيس الاستخبارات في 
حينها بنيامين جيبلي 
ولم تؤد استقللة 
لافون في شباط 1155 
قمجبلي إلى وضع 
حد لواحدة من أكبر 
الفضائح السياسية 
في تاريخ الدولة 
العبرية.18 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر) لأقكام 


نظم أنصار حركة حماس في جامعة 
-< عا النجاح الوطنية مهرجاناً ضخماً شارك 
فيه بضعةآلاف من الطلبة وذلك 
احتفاءً بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين الزعيم 
الروحي لحركة «حماس» وعودته إلى غزة. 
وبدء الحفل باستعراض كشفي شارك فيه 
شبان مقنعون يحملون بنادق شبه حقيقية 
يلبسون الأكفان البيضاء ثم أحرقوا علماً 
إسرائيلياً وسط تصفيق الحضور. 
ووجه الشيخ أحمد ياسين كلمة للمحتفلين 
عبر الهاتف شدد فيها على الوحدة الوطنية 
والصبر والثبات ومواصلة الجهاد حتى تحرير 
الأرض والإنسان والمقدسات وعاهد الشيخ ياسين 
الجماهير الثبات على المبادىء حتى تحقيق 
النصر. 
وألقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل كلمة مباشرة عبر الهاتف أكد فيها 
على أن الكيان الإسرائيلي هو الذي يمارس 
الإرهاب.. إرهاب الدولة ويعيش على معاناة كل 
شعوب المنطقة وأن السفارات الإسرائيلية التي 
يقدمها العدو كانها سفارات سلام وسوق 
اقتصادية تعتبر وكر للموساد. 
ووجه مشعل التحية لطلبة النجاح وكافة 
الطلبة وقال إننا نلتقي بكم بعد فشل محاول 
العدو الصهيوني تقديم رأسي هدية في الأعياد 
البهودية فانقلب السحر على الساحر ورد الله 
كيده إلى نحره وانكشفت خيوط الموساد وأفرج 
عن الشيخ أحمد ياسين. 
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
أن الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين ليس مكسباً 
لحماس فقط وإنما مكسباً للشعب الفلسطيني 
والامة العربية والإسلامية وأن خطوة نتنياهو 
بالإفراج عنه جاءت للتغطية على جريمته 
والفضيحة التي وقع بها مشدداً على أن ما تقوم 
به حماس حق مشروع للحصول على حقوق 
الشعب الفلسطيني. 
وأكد أن حماس لا تنافس أحد على مناصب 
أو كراسي وأن المفاوضات ليست ساحة للتنافس 
عليها وإنما تكون المنافسة في ساحة الجهاد 
والمقاومة مضيفاً «اطمئن السلطة الفلسطينية بأن 
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مشرجان حاشد فى جامعة النجاج ترحيبا 


بنجاة مشعل وعود: الشيخ أحمد ياسين 


نابلس - خاص ب 'فلسطين ا مسلمة” 


الملك حسين وعرفات خلال زيارتهما للشيخ ياسين 


الشيخ أحمد ياسين سيكون حصناً لكل الشعب 
والإفراج عنه سيكون مقدمة للإفراج عن ه آلاف 
معتقل». 

وقال مشعل أوجه رسالة لابو عمار «وأقول أن 
حماس ستبقى مع مصلحة شعبها وهي ليست 
الحركة التي تنحاز ضد شعبها أو حتى ضد 
السلطة رغم رفضها لاتفاقات أوسلو». 

واستطرد يقول أنها فرصة مناسبة لكي نفتح 
صفحة جديدة مع إخواننا في السلطة وأننا نمد 
أيدينا إليهم وندعو أن يحذو حذونا وأن تعود 
لخيار شعبها في ظل المناخ الصحي لتشكل 
العلاقة المشتركة عبر الإفراج عن المعتقلين 
السياسيين وإعادة فتح المؤسسات الخيرية المغلقة. 

ونوه زعيم حماس على أنه لا يعقل أن يعتقل 
من يحاور السلطة أمثال رموز حماس الشيخين 
جمال منصور ومحمود مصلح. 


وشدد على أن حماس لن يضعفها شيء من 
الضغوط وأنها تحقق كل يوم انجاز ومكسب 
لشعبها وأمتهاء وأننا نبدد المخاوف لدى الآخرين 
وأكد على أ خيار المقاومة لن يتوقف وأن لا 
تفريط بالآرض أمام صلف نتنياهو, وقد قوطعت 
كلمة مشعل بالتصفيق الحاد عدة مرات وسط 
هتافات الطلبة والشبان. 

وألقيت كلمات عديدة باسم الحركة الإسلامية 
وإدارة الجامعة والكتلة الإسلامية ومجلس 
الطلبة أجمع المتحدثون فيها على الترحيب 
بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وفشل محاولة 
اغتيال خالد مشعل. 

وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية 
والاناشيد والاهازيج الوطنية وسط عشرات 
اليافطات والرسومات والأعلام الفلسطينية 
والرايات الخضراء .18 


تردد صدى محاولة الاغتيال الفاشلة 
التي تعرض لها رئيس المكتب السياسي 
/ لحركة حماس خالد مشعل والإفراج عن 
الشيخ المجاهد أحمد ياسين في أرجاء المخيمات 
الفلسطينية في لبنان. وعاش الفلسطينيون منذ 
إذاعة نبأ جريمة الاعتداء على مشعل أجواء ترقب 
وقلق وتابعوا تفاصيل جريمة الموساد الجديدة 
التي تطال رمزاً جهادياً وقائداً يتصدر أكبر 
الحركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. وعمت 
المخيمات الفلسطينية أجواء غضب واستنكار 
مشابهة للأآجواء التي رافقت اغتيال قائد 
مجموعات الاستشهاديين في كتائب عز الدين 
القسام المهندس يحيى عياش, وتابعت القوى 
والهيئات الفلسطينية مراحل العلاج والتحسن 
الذي طرأ على صحة مشعل. 
كما وانتشرت في المخيمات مظاهر الفرح غداة 
الإعلان عن إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين 
وعودته إلى منزله في غزة, وأبدت أكثر من جهة 
لبنانية وفلسطينية ترحيبها بإصرار الشيخ على 
العودة إلى أرض الوطن وأقيمت في المخيمات 
العديد من الانشطة وصدرت مجموعة من البيانات 
والمواقف المؤيدة. 
وأقامت الجماعة الإسلامية في مخيم عين 
الحلوة احتفال شعبي كبير حضرته شخصيات 
سياسية ودينية وممثلون عن الفصائل الفلسطينية 
والاحزاب اللبنانية والاتحادات والنقابات. 
وامتلات جنبات الملعب باكثر من خمسة آلاف من 
أبناء الشعب الفلسطيني الذين تقاطروا من كل 
المخيمات الفلسطينية المنتشرة في لبنان ليعلنوا 
تأبيدهم للهم السياسي والجهادي الذي تسلكه 
حركة حماسء وليعربوا عن تضامنهم مع رئيس 
المكتب السياسي لحماس بعد محاولة الاغتيال 
الفاشلة وعن ترحيبهم بعودة الشيخ ياسين إلى غزة. 
وألقى قاضي صيدا الشرعي الشيخ أحمد 
الزين كلمة مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد 
سليم جلال الدين فحيا حركة حماس وأشاد 
بالشيخ أحمد ياسين وبصبره في المعتقل. 
والقى النائب خالد ضاهر كلمة اعتبر فيها أن 
الجهاد الذي تمارسه حماس وباقي القوى 
الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين 
ولبنان ينطلق من الملشروع الإسلامي ورأى أن 
القوى الإسلامية تمارس دوراً جهادياً كاملا لن 


المخيمات الفلسطينية في لبنان تتضامن مع الشيخ ياسين و مشعل 


تتراجع عنه إلا بعد تحقيق النصر الموعود. 
واستنكر ضاهر محاولة الاغتيال التي تعرض لها 
مشعل واعتبر أن عودة الشيخ ياسين إلى غزة 
ستقوي الصوت المعارض لسياسة التفريط 
والتنازل التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. 

كلمة الجماعة الإسلامية ألقاها المهندس أسامة 
عباس الذي رأى أن الشعب الفلسطيني كله يقف 
خلف حماس مؤيداً لسياستها داعماً لآهدافهاء 
وأدان عباس تمسك السلطة الفلسطينية باتفاق 
أوسلو المرفوض من شعبنا وقواه, واعتبر آن 

النصر لا يتحقق إلا بالجهاد الشامل. 

وأعلن عباس رفضه لمشاريع التوطين وطالب 
بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المخيمات 

مفاجأة الاحتفال كانت بالاتصالين الهاتفيين 
المباشرين مع الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي اللذان أكدا على وحدة الشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج ووحدة القضية 
الفلسطينية, ورفض حماس لسياسة التجزئة 
والتفريط وإصرارها على مواصلة جهادها حتى 
تعود كل فلسطين إلى الفلسطينيين وترفرف 
الرايات الإسلامية فوق القدس وغزة ويافا وصفدء 
وأعلنا رفضهما لمحاولات دفع الشارع الفلسطيني 
إلى الاقتتال الداخلي, وشددا على رفض اتفاق 
أوسلو وأكدا أن حماس لن تضعف ولن تتراجع 
ولن تفرط بالحقوق ولن تتاجر لا بالشسعب ولا 
بالقضية, وشكرا الشعب الفلسطيني في لبنان على 
جهاده الطويل وعلى تضامته مع حماس وعلى 

دعمه ومساندته للمبعدين إلى مرج الزهور. 

وفي نهاية الحفل القى خطيب الأقصى الدكتور 
محمد صيام قصيدة مجدت جهاد حماس وأشادت 

بمشعل وشيخ فلسطين الشيخ أحمد ياسين. 

منجهةنثانيةنظم«تحالف القوى 
الفلسطينية» لقاءاً استذكارياً لمحاولة الاغتيال التي 
تعرض لها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل في عمان على أيدي الموساد 

الإسرائيلي. 

عقد اللقاء في دار نقابة الصحافة في بيروت 
بحضور ممثل حماس في لبنان مصطفى اللداوي 
والنائبان خالد ضاهر وعمار الموسوي ونقيب 
الصحافة الأستان محمد البعلبكي ووفد من 
السفارة السودانية وآخر من السفارة الإيرانية 
وممثلون عن الأحزاب والقوى والفصائل 


الفلسطينية واللبنانية واتحادات ونقابات 
مكل خرن تعطق لمتكي اق من كل 
المخيمات الفلسطينية في لبنان. 

بعد عزف النشيد الوطني اللبناني ألقى 
الاستاذ البعلبكي كلمة رحب فيها بالحضور وحيا 
الجهاد الذي تخوضه حركة حماس ضد العدو 
الصهيوني ورذى أن النضال كتب على أحرار هذه 
الآأمة واعتبر أن المشروع الجهادي هو المشروع 
الوحيد الذي يعيد للأمة كرامتها وعزتها. 

وألقى ممثل حماس مصطفى اللداوي كلمة 
تحدث فيها عن واقعة محاولة الاغتيال والظروف 
التي رافقتها واتهم «الموساد الإسرائيلي الوقوف 
وراءها» في محاولة يائسة وبائسة من رئيس 
وزراء كيان العدو للخروج من أزمته التي يعيشها 
أثر العمليات البطولية التي تلقاها على أيدي 
مجاهدي امتنا في فلسطين ولبنان». 

وأكد اللداوي أن محاولة الاغتيال لن تفت في 
عضد حماس «بل ستزيدنا قوة ويقيناً بأننا على 
الطريق الصحيح الذي عليه عاهدنا الله وشعبنا 
أن نسلكه حتى النصر أو الشهادة». 

وألقى النائب خالد ضاهر كلمة الجماعة 
الإسلامية فقال «إننا جميعاً في خندق واحد مع 
حماس في مواجهة المشروع الصهيوني وشدد على 
أن عقيدتنا وفكرنا تدعو لمقاومة الاحتلال. 

كلمة حزب الله ألقاها النائب عمار الموسوي 
الذي أكد أن ما حصل مع رئيس المكتب السياسي 
لحماس ليس صدفة وإنما قرار واتفاق جرى 
ترتيبه أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية 
مادلين أولبرايت للمنطقة. 

وحمل الموسوي العدو الصهيوني مسؤولية 
الاعتداء. واعتبر أبو فادي حماد الذي ألقى كلمة 
«تحالف القوى الفلسطينية» أن محاولة الاغتيال 
دليل على قلق العدو الصهيوني من العمليات 
البطولية التي نفذتها حماس وسائر المجاهدين» 
واستنكر حماد الحملة التي تشن في لبنان على 
الشعب الفلسطيني وتساويه بالاحتلال 
الإسرائيلي. 0 

وتحدث في اللقاء أيضاً ممثلون عن تجمع 
العلماء المسلمين والحزب السوري القومي وحزب 
البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري وحزب 
الاتحاد وتجمع اللجان والروابط الشعبية والحزب 
الديمقراطي.18 
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"فلسطبين المسلمة " ترهد ردود قعل بعض الشحضات 


بعد نجاة مشعل 
وعودة الشيخ ياسين إلى غزة 


كدر 


ممح ري 2 


حي اعربت جملة من الشخصيات السياسية في دمشق وعمان عن قناعتها بان الإفراج عن 
057ل الشيخ احمد ياسين وعودته إلى غزة تعد انتصاراً للشعب الفلسطيني, وتطرقت هذه 
0001 الشخصيات إلى التطورات السريعة التي شهدتها ا منطقة خلال الأسابيع ا ماضية, في 
أعقاب فشل محاولة ا موساد اغتيال خالد مشعل رئيس ا مكتب السياسي في حركة «حماسء 


معتبرة إياها منعطفاً مهماً في مسار الأحداث. 


وفيما يلي تنشر 'فلسطين ا مسلمة" آراء ومواقف هذه الشخصيات التي شملت السيد جميل 
أبو بكر الناطق الإعلامي باسم (الإخوان ا مسلمون) في الأردن» وا مناضل احمد جبزيل الآمين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة, وا محامي شاني الخصاونة وزير الإعلام 
الاردني الأسبق. وا مناضل أبو علي مصطفى الأمين العام ا مساعد للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين, والاستاذ بهجت ابو غربية وهو مناضل عربي كبير» والاستاذ سالم النحاس مين أول 
حزب «حشد», ود. سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية. 


الأستاذ جميل أبو بكر 

بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين ستصيبح 
العلاقة الفلسطينية أكثر استقراراً. خاصة وأن 
الشيخ أحمد ياسين يتمتع بثقل شعبي خاص» 
وبقدرات متقدمة في الإدارة والحوار وخبرات 
طويلة في العمل الإسلامي القوي وأما على صعيد 
المقاومة الفلسطينية؛ فان الإفراج عن الشيخ ياسين 
والتداعيات المتعلقة به تعتبر نصراً مهماً للمقاومة 
تعزز برنامجها وترفع معنويات المقاومين من حيث 
القناعة بصحة البرنامج وامكانات النجاح لتحقيق 
أهداف مهمة. 

هذا الإفراج سينعكس على تعميق الوحدة في 
القطاعات الفلسطينية الإسلامية خاصة لما يتمتع 
به الشيخ ياسين من قبول ورمزية تاريخية . 

المناضل أحمد جبريل 

نحن مع عودة الشيخ المناضل أحمد ياسين إلى 
غزة ومع حرية كل المعتقلين في سجون العدو 
الصهيوني أو في سجون عرفات, وإن قامة الشيخ 
ياسين العالية وتاريخه النضالي المشرف وجهاد 
كل الوطنيين من أجل فلسطين وقضية المعتقلين 
كان سيؤدي بالتاكيد إلى إطلاق سراحهم وهذا ما 
كنا نعمل عليه جميعاً, وحتى حزب الله في لبنان 
كان وما زال يعمل عليه, وفي قناعتنا أن الشيخ 
المجاهد أحمد ياسين الذي سبق وأفرج عنه في 
عملية الجليل المشرفة التي قمنا بها عام 1185. 
نبارك للشيخ ياسين خروجه ونحن على ثقة بآنه 
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سيكون مصدر قوة لإخوانه المجاهدين في داخل 
فلسطين. 


المحامي هاني الخصاونة 

إن الإفراج عن الشيخ آحمد ياسين» حدث أبهج 
كل الشرفاء ومحبي الحرية والعدل والمثل العليا 
في البلاد العربية والاسلامية وغيرها. وذلك لآن 
الشيخ قضى ثمان سنوات في السجن وهو مظلوم 
ولا لسبب إلا لأنه يدافع عن حقه كانسان وعن حق 
الشعب العربي الفلسطيني في وطنه وأرضه. 
والحمد لله أن فترة السجن الطويلة التي قضاها 
الشيخ ياسين ومعه آلاف المناضلين من الرجال 
والنساء الذين ما يزالون في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي ولا جريمة لهم إلا رفضهم لاحتلال 
وطنهم... الحمد لله أن غياب الشيخ ياسين لم يؤثر 
على المجرى العام لنضال الشعب العربي الفلسطيني. 

وذلك لآن حركة المقاومة الفلسطينية وبشكل 
خاص حماس لم تتاثر بغياب الشيخ ياسين 
واستمرت بالمقاومة والجهاد وترتيب شؤونها 
وتقسيم العمل والادوار في كوادرها بين كتائب عز 
الدين القاسم الاستشهادية وبين مكتب مستقل وكلا 
التنظيمين لا يشرف على اعمال الآخر ويدير كل 
جناح اعماله ومهماته باستقلالية تامة . وقيمة 
الشيخ آحمد ياسين الاساسية تنبع من صموده 
كمجاهد كتب الله عليه الحرمان من بعض مقومات 
جسده. فعوضه الله بارادة خارقة تستمد من 
الإيمان بالله وبالوطن قدرات حولت الشيخ أحمد 


دمشق - غياث ناص ر / عمان - علي صبري 


ياسين إلى مصدر الهام للمجاهدين ولشعبنا 
العربي في فلسطين الذي يقارع الغزو والاحتلال 
والاستكبار الصهيوني. 

ولاشك بأن الققضية الأولى ذات الأهمية 
القصوى على الساحة الفلسطينية الآن هي 
المحافظة على الوحدة الوطنية في الداخل: وقد 
اسعدني أن الشيخ أحمد ياسين كان في كل 
تصريحاته ومقابلاته الصحفية بعد خروجه من 

ويتعالى عن 
الفلسطينيين. إن 

وجود الشيخ أحمد ياسين طليقاً يسهل للقوى 
وللشخصيات الفلسطينية أن تتحاور معه كما 
يسهل لقيادات حماس بالداخل ان تستمع إلى 
توجيهاته ولآن الكفاح العملي هو أعظم المدارس 
واصدقها قان تقديري بان المستقبل لا يبشر باية 
امكانيات لحل سياسي حتى في نطاق اتفاق 
اوسلو وذلك نتيجة للطبيعة العدوانية الاستكبارية 
للحركة الصهيونية التي تدرك اختلال موازين 
القوى في الصراع العربي الإسرائيلي حاليا وتريد 
استغلال هذا الخلل إلى أقصى الحدود. 

ولذلك فان خيار مقاومة المحتلين هو الخيار 
الاصيل للشعوب الأصيلة مثل شعبنا العربي 
والمقاومة والتضحية بالحياة والروح هي التي 
توحد الشعوب وتحيي مناقب العز والإباء الكامنة 
فيها. وخيار المقاومة هو البديل المشروع الذي 
سيلتف حوله الفلسطينيون تساندهم امتهم 
العربية وأمة الإسلام والقوى المحبة للعدل والسلام 
في العالم: 1 

الشيخ أحمد ياسين رمز جليل يجمع بين فهم 
الاسلام العظيم فهماً حقيقياً وبين تطبيق هذا 
الفهم الجهادي على أرض الواقع فلا يخل بالمبادئ] 
من جهة ولا يودي باصحابه إلى التهلكة ويقدم 
الاسلام عبر هذا الفهم نماذج من المجاهدين 
المثقفين» ونماذج أخرى من المجاهدين الذي يبذلون 
أرواحهم بمنتهى القناعة والرضا فداء للوطن وهم 
يحيون بذلك سان الاسلام الحقيقية كما صاغها 
الصحابة الأوائل من أمثال بلال وعمار بن ياسر 
وابو عبيدة وابن الوليد وغيرهم من الأكرمين رضي 
الله عنهم. 

المناضل أبو علي وصطفىي 


بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل رفاقي» 


-- 


جانب من الشخصيات الإسلامية الاردنية في وداع الشيخ ياسين 


نعرب عن سرورنا بإطلاق سراح الشيخ المناضل 
أحمد ياسينء حفظه الله لفلسطين ولكل المناضلين. 
وهو لاشك بحضوره وبعودته إلى وطنه مكسب 
نوعي ليس لحماس المناضلة فحسبء بل لكل شعب 

الرجل من موقعه الوطني يحظى باحترام 
وتقدير الجميع وهو الذي أثبت جدارة الصمود في 
السجن وخارجه. صحيح أنه ضعيف الجسم, لكنه 
نموذج الرجل المكافح المجاهد, الذي يتميز بقوة 
الإرادة. 

أملنا أن تكون عودته لأهله وإخوانه. دافعاً 
لتشكيل إطار وطني - إسلامي عريض لقوى 
المعارضة المناوئة لاتفاق أوسلو, والمصممة على 
التواصل في أداء دورها بمقاومة الاحتلال. 

وهذه المرحلة تتطلب أكثر من أي وقت تكاتف 
كل القوى التي لا زالت تعتبر الصهاينة أعداء. 
وتراص صفوفهاء سيكون له أقوى الأثر في وحدة 
المجابهة للعدو المحتل لفلسطين. 

ولهذا الرجل المناضل وزن ومكانة ممكن أن 
يكونا لخدمة هذا الهدف الوحدوي بين كل 
الوطنيين المناوئين للمحتل. 

الأستاذ سالم النحاس 

جاء الإفراج عن الشيخ ياسين حدثأ هاماً على 
صعيد كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه 
المشروعة على أرض وطنه فلسطين» أن وجود 
الشيخ بين أبناء شعبه وأهله وذويه يلهمهم المزيد 
من العزيمة والقوة والإيمان بالنصر. ويعطي درساً 
حياً بأنه مهما غالى المحتل والمعتدي بعدوانه فانه 
قابل للهزيمة. 

نني أتوقع أن يؤدي وجود الشيخ بين 

مختلف مستويات قيادة حماس يؤدي إلى مزيد من 
توحد هذه القيادة على الأهداف التحريرية التي 
أنشئت من أجلهاء وبما يزيد من فعاليتهاء كما أن 
وجود شخص بمثل هذا الوزن السياسي سوف 
يؤدي برأيي إلى قدرة حماس على حل العديد من 
قضايا علاقاتها بمختلف أطراف المقاومة 
الفلسطينية بما يدفع بقوى الشعب المقاوم إلى الأمام. 
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-لا يجوز 23 إلى الإفراج عن المجاهد 
الشيخ أحمد ياسين وعودته إلى ساحة العمل « 
السياسي » في فلسطين في اطار عملية محاولة 
اغتيال المجاهد خالد مشعل وفشلهاء بمعزل عن 
الملابسات التي أحاطت بهزه العملية أو التي 
ترتبت عليهاء أو بمعزل عن نوايا وخطط دولة 
العدو الصهيوني وشركائها ومحاولاتهم استغلال 
الحدث لصالحهم. 

فالملاحظ والوقائع حول هذا الموضوع: 

١-ان‏ دولة العدو الصهيوني كانت تفكر في 
الافراج عن الشيخ أحمد ياسين قبل محاولة اغتيال 
خالد مشعل . 

-١‏ ان تصريحات متضاربة صدرت عن 
السلطات الأردنية تتعلق بتوسط الملك حسين بين 
حماس ودولة العدو للبدء بحوار او مفاوضات:. 
الأمر الذي نفت حماس أن تكون على علم به. كما 
أن الشيخ عبد الله نمر درويش وبالتعاون مع عماد 
الفالوجيء الوزير في ادارة عرفات حاول القيام 
بوساطة بين حماس والسطة الفلسطينية رفضها 
الشيخ ياسين. 

*- ان الصحافة نسبت إلى الشيخ ياسين 
تصريحات متباينة تدور حول اقتراحات سياسية 
يطرحها الشيخ ياسين نفسه. 

4- هناك حملة اعلامية واسعة عربية وأجنبية 
لاثارة التساؤلات والشكوك في موقف حماس 
ونواياهاء والتلاعب بتصريحات قادتهاء وذلك 
لامتصاص التأييد الشعبي لها واثارة البلبلة بين 
صفوفها. 

واستنتاجي الرئيسي. في ضوء ما تقدم, ان 
هناك محاولة خطيرة متعددة الأطراف لاستدراج 
حماس لكي تلعب دوراً سياسياً ضمن الظروف 
والمعطيات الحاضرة, لا تستهدف الخير لحماس أو 
للقضية الفلسطينية بل لادخال حماس في متاهات, 
حيث تفعل السياسة احياناً أخطر مما تفعله 
المواجهة العسكرية؛ فبعد ان تكرر فشل عمليات 
نتنياهو العسكرية والقمعية وبروز حماس بدلاً من 


اضعافهاء الذي هو في نفس الوقت فشل لشركاء 
نتنياهو الأمريكان وغيرهم: تجري الآن» كما قلت 
محاولة استدراج حماس إلى مستنقع سياسي 
واغراقها فيه. ١‏ 

وإذا انتقلنا إلى تفاصيل واحتمالات ما يترتب 
على هذه المساعي أرى ما يلي: 

أولاً: عمليات الاستشهاد البطولية هي أخطر 
وأفعل ما قام به شهداء حماس الأبطال ضد الكيان 
الصهيوني. وايقافها هدف رئيسي جداً بالنسبة 
لمعسكر الأعداء » واستدراج حماس إلى مستنقع 
السياسة يستهدف ايقاف عمليات الاستشهاد 
وتحويل حماس إلى حركة سياسية تبتعد ولو 
تدريجياً عن العمل العسكري سواء بايقاف 
العمليات الاستشهادية بقرار قيادي من حماس ام 
باضعاف حوافز الاستشهاد لدى رجالها عندما 
تصبح السياسة هي الميدان. 

ثانياً: ان أي طروحات سياسية من قادة حماس 
ضمن ميزان القوى السياسي والعسكري الحالي» 
الذي ما يزال في صالح العدو, يمكن ان تؤدي إلى 
خلافات في وجهات النظر في صفوف حماس 
القيادية والقاعدية ( البنية التحتية ) . 

ثالثاً: لاشك ان ما تطرحه حماس ويطرحه 
الشيخ ياسين بالذات من أن جميع الجهود 
والنضالات يجب أن توجه ضد العدو الصهيوني, 
واواحتحتة لي اقددال فلشسطدد > فلستطلدي /توجه 
سليم جداً؛ الا ان هناك محاولات تجري بوضوح 
ونشاط للانحراف بهذا الموقف واستغلاله من خلال 
اعطاء حماس دوراً سياسياً في عملية التسوية ( 
السلام) الحاضرة عن طريق التقارب مع ادارة 
ياسر عرفات والتدرج من ذلك إلى شكل من أشكال 
التقبل أو المشاركة في مسيرة أوسلو وقد تعود 
عرفات اعطاء المنظمات الفلسطينية دوراً في 
نشاطه لاستيعابها أو حرقها. 

خيراً فانه مع شعوري بالاطمئنان إلى وعي 


سالمة, لتواصل كفاحها المسلح الذي ما زالت تطلبه 
المرحلة, لان ميزان القوى السياسي والعسكري 
الحالي لا يوفر الامكانية لحلول مرحلية سليمة. 
ذ. سعين ياب 

نحن نرحب بالافراج عن الشيخ أحمد ياسين 
ونبارك للشعب الفلسطيني بذلك, ونؤكد أن عملية 
الإفراج هذه ستساهم بشكل فاعل على تعزيز العمل 
الوطني. وستشكل رافعة حقيقية للنضال 
الفلسطنيي ضد عمليات الإستيطان والمحاولات 
المستمرة لتهويد الأرض الفلسطينية ومقدساتها. 

ومطلوب في ظل الإفراج عن الزعيم الروحي 
لحركة حماس أن تلعب هذه الحركة دوراً رئيسياً 
في سبيل توحيد المعارضة الفلسطينية من أجل 
التصدي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية, 
الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية . 

في تصوري أن الإفراج عن الشيخ ياسين 
سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على العمل 
الوطني الفلسطيني. 

ونكررتهنئتنا وترحيبنا بالإفراج عن المناضل 
الشيخ أحمد ياسين.18 
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© إن حركة حماس تقتح قلبها لكل ١|‏ . ( 7101 
أبناء الشعب الفلسطينيء ونحن في 
النهاية يجمعنا مع كل القوى 
الفلسطينية (حتى قي ظل اختلاف 
مواقفنا السياسية) يجمعنا الإطار 
الفلسطيني الواحدء وحركة حماس 
كانت وما زالت تمد يدها ومستعدة لآن 
تصوغ العلاقة مع السلطة الفلسطينية 
على أسس المصلحة الفلسطينية العلياء 
والاعتبارات الفلسطينية الوطنية 
المحضة مع ضرورة تحييد العوامل 1 
والضغوط الأخرى وخاصة الضغوط الصهيونية والأمريكية, وأاضاف 
أن حماس مستعدة للصبر على آلامها وجراحها من أجل الصالح 
الفلسطيني العام ومن أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة العدو 
والاحتلال. 
خالد مشعل/ رئيس ا ملكتب السياسي لحركة «حماس» 
© محاربة الإرهاب قتال عادل وحيوي نحن نقف خلقه. ومشعل لم 
يكن سمكة صغيرة بل كان زعيماً إرهابياً. 
١‏ نتنياهى رئيس وزراء العدى 
© الصواريخ الإبرانية بعيدة المدى التي تحمل رؤوساً كيماوية أو 
بيولوجية ستكون تهديداً لبقاء إسرائيل, ولم يكن مكر إسرائيل حول 


ذلك آتبأً من الفراغ. 
00 بول وولقويتز/ نائب وزير الدفاع الاسزائيلي الأسبق 
© حكومة نتنياهو تبذل مساعي حثيثة لدى الولايات المتحدة 
بهدف القيام بعملية عسكرية مشتركة ضد إيران لمنعها من امتلاك 
أسلحة ذرية وصاروخية. 
0 صحيفة هارتس الإسرائيلية 
© في عام 1444 احتجزت «حماس» ابني رهينة, وكان خطر الموت 
يتهدده قي كل ثانية ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء رابين قرر عدم 
الإفراج عن الشيخ ياسين تحت أي ظرف, وقال بأنه بذلك سيقتل عملية 
السلام. 
يهودا فاكسمان/ والد الجندي نحشون 
واكسمان 


أماناً على الآقل لبعض الوقت, من محاولات إسرائيل اغتيال زعمائها. 
عوديد غرانوت/ صحيفة (معاريف) الإسرائيلية 

© الوضع الذي وجدت دولة إسرائيل نقسها فيه أمام كندا 

والولايات المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية ورحماس» 

وانخفاض مكانة الأجهزة الاستخبارية يدفعان إلى الإحساس 

بالخجل والحرج؛ إن فقدان المقدرة على الصمود أمام الأزمات التي 

3 التي تثير أسئلة قاسية. 

ا 0 0 الرئيس السابق لجهاز (الشاباك) الإسرائيلي 
© تعتير العمليات الإسرائيلية الأخيرة الفاشلة في جنوب لبنان 

والعملية الأخيرة في الأردن ضربات قاضية لسمعة الاستخبارات 

الإسرائيلية التي بنت مجدها في السابق على سلسلة عمليات 

د 3 إغندا وتون لبذان. 

ناجحة في أوغندا وتونس ولبنان. اماد رك الا 
© نتنياهو لن للفلسطينيين ذرة من ترابهم ما دام 

الفلسطينيون ا التسول أمام أمريكا والمجموعة 

الأوروبية, ولن تسمع إسرائيل صوت الفلسطينيين إلا على أنغام 

المتفجرات والمفرقعات وقرقعة أصداء الرصاص في صدور الصهاينة 

قلوب قادتهم. 

١‏ إن كل بو لاك عن تشجر عيوة ننقة في فت نلا انا ببعيكا 

مأ عن عودة فلسطين. 

0 إبراهيم عيسىئ/ رئيس تحرير «الدستور» اللصرية 
© العنق المشروع هو ما يجري 

من العرب والفلسطيتيين واللبنانيين 

بشكل خاص ضلد الاختلال 

الصهيوني ويجب أن يساهم فيه كل 

عربي مسلم أو مسيحي لأن هذه القوى 

الباغية لا تريد استتصال العروبة فقط 

وإنما استئصا الإسلام أيضاًء 

والانفجارات والعمليات الاستشهادية 

التي تحدث في القدس وجنوب لبنان 

في الفترة الأخيرة أعمال بطولية لا 

يجوز أن تسمى إرهاباً أو تطرقاًء 

ينبغي أن تحييها كل الجهات العربية 

0 الفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا 
©» حصيلة عشر سنوات من حكم بن علي في تونسٍ 

تتلخص في إقامة دولة كيانية ابتلعت المؤسسات ال مانية سواءٌ 

اليسارية منها أو الثقابية أو الإسلامية التي تمت قبل نوفمبر 

1 والتي الحقت فيما بعد بالميثاق الوطني ومنحت بن علي 


أ تاييدها الكامل واللامشروط ولم يسمح هذا التحالف 
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بظهور الديمقراطية, بل على العكسء سمح للنظام بعزل 
الأطراف المدنية وإلزامها الصمت. 
0/1 ليخر قارون/ حب 5 2 
اولة اغتيال مشعل) التي كان المفترض أن ١‏ | 
فيلم كوميدي سيجعل رجال | 


ا ل 


حوار اللو اا اا 111 ْ 


الشيخ جمال سليم ل "فلسطين المسلمة" 


الاق المؤ مات بضر بمعلحة شعبنا 
ونطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين 


شهدت الساحة الفلسطينية في الايام الآاخيرة مسلسلاً من التغييرات والتقلبات, بدأ 
-- ص هذا ا مسلسل مباشرة بعد عمليتي القدس الآخيرتين في «محني يهودا» و«بن يهوداء 
7-21 وزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت, كانت الحلقات الأولى من هذا 


ا مسلسل قد بدآت على أيد السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية. حيث سارعت السلطة 
الفلسطينية إلى اعتقال ما يزيد على )1١(‏ مناضلاً فلسطينياًء واتبعتها بإغلاق )١5(‏ من 
ا مؤسسات والجمعيات الإسلامية ا مقربة إلى حركة حماسء وتلاها محاولة الاغتيال الفاشلة التي 
نفذها الموساد ضد رئيس ال مكتب السياسي لحماس -خالد مشعل- ثم إطلاق سراح الشيخ أحمد 
ياسين.. كل هذه التطورات أضافت إلى ا معادلة الفلسطينية تغيرات متعددة الأبعاد, لإلقاء مزيد 
من الضوء على رؤية حماس لكل ما شهدته الساحة الفلسطينية مؤخراً كان ل “فلسطيني 
ا مسلمة" هذا اللقاء مع أحد رموز «حماسء في نابلس الشيخ جمال سليم, وفيما يلي نص 


الحوان 


الشيخ جمالء كيف تقيمون تطورات الأسابيع 
الماضية منذ العمليتين الاستشهاديتين في القدس» وحت 
الإفراج عن الشيخ احمد ياسين -الزعيم الروحي 
العا 

ا لقد شهدت الأسابيع الماضية تطورات 
دراماتيكية مثيرة, ابتدأت بعمليتي القدسء, 
وأعقبها المحاولة الفاشلة لاغتيال الأخ المجاهد 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس). هذه المحاولة التي 
كشفت عن الوجه الإرهابي القبيح لنتنياهو 
وحكومته الإرهابية: ثم افتضاح أمر هذا الكيان 
أمام العالم ثم ما عقبها من نصر عظيم لحركة 
حماس وللشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والإسلامية بإطلاق سراح الشيخ المجاهد «شيخ 
الانتتفاضة» أحمد ياسين وعودته المظفرة إلى 
قطاع غزة حيث دخل فلسطين دخول الفاتحين 
المنتصرين رغم أنف المحتلين. 

إنها أحداث مثيرة أعز الله فيها جنده 
ودعوته ونصر أولياءه المجاهدين وأحبط كيد 
المعتدين ورد كيدهم إلى نحرهم فانقلبوا خاسئين 
مدحورين بفضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه. 

وخرجت حماس مرفوعة الرأس منتصرة 
حيث أصبح اسم الحركة يتردد على كل لسان 
وتناقلته جميع وسائل الإعلام, وصارت أسماء 
رموزها وقادتها حديث العالم كله حيث الإعجاب 
والافتخار والفضل لله أولاً وآخراً. 
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#ها بعد العمليتين الأخيرتين بالقدس تعرضت حركة 

امن إلى فوم عنيف طال لشن فقط مودي الصركة 
بل مؤسساتها وينيتها التحتية من قبل الاحتلال والسلطة 
الفلسطينية على حد سواء. بماذا تعقبون على عمليات 
الملاحقة التي لا تزال جارية بحق الحركة ومؤسساتها 
من قبل السلطة خصوصاً بعد استمرار إغلاق ١7‏ منها 
في الضفة وغزة؟ 

"ا ا إننا نأسف أشد الأسف لهذه الحملة 
غير المبررة والتي جاءت في ظرف تمر فيه 
القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة حيث تهويد 
القدس ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء 
المستوطنات ومحاصرة شعبنا الفلسطيني 
وملاحقته ومحاربته في لقمة عيشه لقهره وإذلاله 
من قبل سلطات الاحتلال. 

وناسف لأن ذلك جرى في ظل الأجواء 
الإيجابية التي سادت الساحة الفلسطينية 
بانعقاد مؤتمر الوحدة الوطنية لمواجهة 
التحديات في غزة ورام الله واجتماعات الفصائل 
الوطنية والإسلامية, والتي أكدت على أهمية 
الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية 
وتوحيد الجهود في غطرسة المحتل والتصدي 
لمخططاته الإرهابية بحق أبناء شعبناء إلا أننا 
فوجتنا بحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من 
مؤيدي الحركة وكوادرها.. وإغلاق المؤسسات 
الخيرية والاجتماعية التي تشكل بنية تحتية 
للشعب الفلسطيني كله وليس لحماس.ء إننا نعتبر 


«لة*” نابلس - مراسل “فلسطين ا مسلمة 


الشيخ جمال سليم 
9 ال حركة تحتفظ 
بحقهافي الرد على 
الاعتداء الإجرامي على 
خالد مشعل 6م 


هذه الحملة وبكل أسف لا تصب في المصلحة 
الوطنية العلياء ولا تخدم الوحدة الوطنية 
الفلسطينية وتقويض لما تم إنجازه على طريق 
الحوار الوطني وترتيب البيت الفلسطيني 
المواجهة تحديات المرحلة. 1 

إننا وبرغم كل ما حدث لا زالت قلوبنا 
وعقولنا مفتوحةلإخواننا في السلطة 
الفلسطينية وأيدينا ممدودة لفتح صفحة بيضاء 
للعمل المشترك لبناء الوطن وإزاحة كابوس 
الاحتلال عن شعبنا وأرضناء وإقامة الدولة 
الفلسطينية المنشودة. 

كم يبلغ عدد معتقليكم في سجون السلطة 
الفلسطينية بعد عمليتي القدس؟ وهل ترون في هذه 
الخطوة تراجعاً من السلطة عما تحقق في جلسات 
الحوار الأخيرة في غزة ورام الله مؤخراً؟ وهل تعتقدون 
بأن السلطة الفلسطينية ستبادر إلى الإفراج عنهم بعد 
إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين؟ 

#ا ا ليس لدينا رقم دقيق لعدد المعتقلين في 


سجون السلطة الفلسطينية الذين تم اعتقالهم 
مؤخراً ولكن العدد في الضفة الغربية يقارب المئة 
معتقل بالإضافة إلى معتقلي القطاع؛ والذين نامل 
أن تبادر السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم 
فوراً خصوصاً بعد أن أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن 
الطعام إضافة إلى وفتح المؤسسات المغلقة لا 
سيما في ظل الأجواء الإيجابية والانفراج 
الملموس الذي ساد الساحة الفلسطينية بإطلاق 
سراح الشيخ أحمد ياسين وعودته المظفرة إلى 
غزة وما رافق هذا الإقراج وهذه العودة من أمل 
كبير وبشائر تتجاوز الازمة الأخيرة وفتح صفحة 
جديدة بين الحركة والسلطة فالجميع استبشر 
بعودة الشيخ ياسين وآن بجمع الله على يديه 
قلوب أبناء الشعب الفلسطيني وأن يوحد الكلمة 
ويلتئم بعودته الصفه لتوحيد الجهود وجمع 
الطاقات في مواجهة الاحتلال وبناء المجتمع 
الة فس 
فالشيخ المجاهد أحمد ياسين رمز عظيم من 
رموز الشعب الفلسطيني وكل أبناء شعبنا يكنون 
له الحب والتقدير والاحترام والإعجاب على 
اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم ونأمل أن يكون 
لهذه العودة الآثار الطيبة في ترسيم العلاقات في 
المجتمع الفلسطيني نحو الخير والوحدة الإيجابية. 

أما بخصوص الاتصالات مع السلطة 
الفلسطينية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وفتح 
المؤسسات, فأعتقد أن الاتصالات رغم كل الظروف 
الصعبة والأزمات لم تتوقف بل ظلت مستمرة 
وفي مختلف المواقع وقد كان آخرها اللقاء الذي 
جرى في غزة مؤخراً ووعدت فيه السلطة وقد 
حماس بخطوات إيجابية نأمل أن تتحقق 
وتصدق السلطة وعودها. 

ا بعد إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسينء وإثبات 
الحركة نفسها كرقم صعب في المعادلة السياسية 
الفلسطينية؛ هل تتوقع أن تعاود كتا: القسام لنهج 
العمليات العسكرية للانتقام لمحاولة اغتيال رئيسها 
السياسي خالد مشعلء أم أنها ستنتظر ردود فعل 
حكومة نتنياهو بعد تحررها من آثار الغملية الفاشلة 
لتقرر كيفية الرد؟ 

9 لقد أكد الخ خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي للحركة على حقه الشخصيء وكذلك حق 
الحركة في الاحتفاظ بحقها في الرد على هذا 
الاعتداء الإجرامي. 7 

تشير بعض التحليلات إلى أن 
الشيغ ياسين كان ثمرة صفقة سياسية شاركت فيها 
حماس ما هو تعقيبكم على ذلك خصوصاً مع وجود 
نفي من حماس بمشاركتها بمثل هذه الصفقة؟ 

1 1 لقد أكدت الحركة بشكل قاطع لا يقبل 
الشك أنها ليست طرفاً في أية صفقة, وأنها لا 
تقبل أية صفقة, ولقد بينت تداعيات القضية 
صدق الحركة فيما ذهبت إليه أما يبخصوص 
الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين فهو ثمرة لصبره 
وثباته وصموده ورفضه لأية مقايضة أو تعهد بل 
هو الذي رفض الإفراج عنه إلا بتعهد مكتوب من 
سجانيه. وبهذه المناسبة فإننا نقدر كل الجهود 
التي بذلت من أجل الإفراج عن الشيخ أحمد 


فلسطين السلمة - تشرين ثاتي ( توقمبر ) /951١م‏ 


ياسين. لقد جاء الإفراج عن الشيخ استجابة 
للأردن بعد أن تورط نتنياهو بانتهاك أمن هذا 
البلد العربي من خلال تنفيذ محاولة الاغتيال 
على أرضه. 
هل ترى بأن حماس خرجت بمكاسب وأرباح غير 
توقعة بعد فشل اغتيال مشعل وإطلاق سراح زعيمها 
الروحي؟ كيف ستستثمر حماس هذه الإنجازات؟ 

1 # نعم أعتقد أن حركة حماس خرجت 
بمكاسب عظيمة وخرجت بفضل الله وتوفيقه 
-منتصرة ظافرة- فقد نجا الأخ خالد مشعل وهذا 
فضل عظيم من الله ومكسب كبير للحركة 
وللشعب الفلسطيني وللامة العربية والإسلامية 
ولكل أحرار العالم, وهزيمة وفشل للكيان 
الصهيونيء وتم الإفراج عن الشيخ المجاهد أحمد 
ياسين وعاد إلى أرضه ووطنه وشعبه وأهله 
عودة القادة الفاتحين» عودة ميمونة مظفرة 
أثلجت صدور المؤمنين وأغاظت قلوب المحتلين 
الصهاينة الذين ماتوا بغيظهم وكمدهم «إن الله 
يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان 
كفور». 

واعتقد أن هذه المكاسب الكبيرة وهذه 
الإنجازات العظيمة ليست لحماس وحدها بل هي 
انتصارات لكل الشعب الفلسطيني ولكل قواه 
السياسية وللسلطة الفلسطينية بل هو انتصار 
للآمة العربية والإسلامية كذلك. 

8 كيف تعقبون على موقف الإدارة الأمريكية الأخير 
بتصنيفها حماس كإحدى المنظمات الإرهابية المحظورة؟ 

1 إننا للانستغرب هذا التصرف من قبل 
الإدارة الآمريكية التي تقف دائماً في مربع معاداة 
قضايا شعبنا وأمتناء فقد اعتدنا على مثل هذه 
المواقف العدوانية الصارخة ضدنا والمنحازة إلى 
الكيان الصهيونيء إن إدراج اسم حماس وحزب 
الله والمنظمات الفلسطينية التي تناضل دفاعاً عن 
أمتنا وأرضنا وتقاوم المحتل الغاصب الذي 
يمارس أبشع أنواع الإرهاب الذي عرفه العالم» لن 
يزيدنا إلا إصراراً على حقنا وثباتاً على مواقفناء 
ونؤكد أن الإرهابي هو الذي يدعم أعظم كيان 
إرهابي في هذا القرن. 

أما نحن فطلاب حق ومناضلي حرية نداقع 
عن حقنا وعرضنا وأرضنا هذا الدفاع التشروع 
الذي كفلته كافة الأديان والشرائع السماوية 
والقوانين البشرية والأعراف الإنسانية؛ إن 
الإرهاب الحقيقي يتمثل بمحاولة الاغتيال الآثمة 
الفاشلة ضد خالد مشعل على أرض دولة مستقلة 
ذات سيادة تقيم علاقات سلام ومرتبطة مع دولة 
الاحتلال باتفاقيات ومعاهدات ولكن طبيعة هذا 
الكيان الغدر والخيانة ونقض العهود فمحاولته 
تلك هي تجسيد لإرهاب الدولة المنظم واعتداء 
على سيادة وأمن الأردن. 

ولكن بفضل الله أولاً ثم بشجاعة ويقظة الآخ 
البطل «محمد سيق» مرافق الأخ خالد حطمت 
أسطورة رجال الموساد. 

إن هذه الحادثة الإرهابية تحتم على الدول 
العربية جميعها أن تستخلص منها العبر وتعرف 
طبيعة هذا الكبان العدوانية.198 


رام الله - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


لم يكن اسم عادل عوض الله مجهولاً لدى 

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية على 

حد سواء؛ فمنذ سنتين ومحاولات القبض على 

عادل وشقيقه عماد من قبل الشاباك أو المخابرات 
الفلسطينية لم تنقطع. 

خلال الفترة الأخيرة بر عادل عوض الله ابن الثلاثين 

عاماً وهو متزوج وله ولدين كاخطر مطلوب لدى أجهزة الأمن 

التي وصفته «بالمهندس رقم 2 أو «يحيى عياش 


ويرز اسم عادل عوض الله على رأس قائمة المطلوبين 
وأخطرهم لدى الشاباك الإسرائيلي بعد أن كشفت لهم 
المخابرات الفلسطينية خلال جلسات التنسيق الأمنية 
8 التي عقدت بين الجانبين مؤخراً عن يجود علاقة 


أمره في 


و 
ونصبت العديد من الكمائن إلا أنهم فشلوا في إلقاء القبض 
عليه أو تحديد مكان وجوده؛ واعتقلت هذه الأجهزة العديد 
من أصدقاء عادل وحققت معهم حول علاقتهم به وعن أماكن 
وجوده. ووصل الأمر إلى حد دفع جهاز المخابرات العامة 
عرض مكافأة مالية كبيرة على أفراده الذين ينجحون في 
اعتقال عادل وشقيقه عمادء كما أكد ذلك المصدر الأمني 
الفلسطيني الذي رفض الكشف عن هويته. 
وخلال اختفاء عادل وشقيقه عماد تعرضت عائلتهم 
التي تسكن في مدينة البيرة الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي 
إلى مضايقات مستمرة من قبل آفراد المخابرات الفلسطينية 
وخناصة بعد سلسلة ليات التفجير التي قامت بها 
حركة حماس ثاراً لاغتيال المهندس يحيى عياش قبل سنة 
ونصف حيث شددت المخابرات الفلسطينية من إجراءاتها 
ضد عائلة عوض واعتقلت والدهم البالغ من العمر 15 عاماً 
وحققت معهلمدة 14 ساعة ثم اعتقلت شقيقه الثالث 
وأخضعته لتحقيق قاسي في زنازين أريحاء وظل في سجون 
السلطة + أشهر وذلك من أجل الضغط على عادل وعماد 
لتسليم أنفسهم. 
وكان عادل الذي أنهى دراسته الثانوية في مدرسة 
الهاشمية في مدينة البيرة ثم التحق بكلية العلوم 
والتكنولوجيا في أبو ديس قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى 
جامعة بيت لحم لدراسة الآداب قد اعتقل إبان سنوات 
الاتتفاضة عدة مرات على أيدي سلطات الاحتلال 
اثيلي بتهمة المشاركة في فعاليات حركة حماس مها 
قادر على مواصلة دراسته الجامعية. وفي المرة 
لاعتقاله حكم عليه لمدة سنتين ونصف ويعد قضاء 
أثناء خروجه من بوابه السجن اعتقل إدارياً 
الدة سنة أشهى” 
مقربون من عائلة عوض الله قالوا أن عادل رفض فكرة 
تسليم نفسه إلى السلطة والعودة مرة أخرى إلى حياة 
السجون, ومنذ تلك اللحظة اختفى عادل وشقيقه عماد عن الأنظار .88 


الإسرا 


ات 


الشيخ أحمد ياسين يرفض تسلم نداء من كبير 
15 0 ا 
حاخامي (إسرائيل) ويحيله إلى عرفات 
حمل حاخام من المستوطنين نداء من أجل السلام من كبير حاخامي 
(إسرائيل) إلى الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». 
3 في الاجتماع العلني الذي استغرق 
أن يرسل إلى الرئيس الفلسطيني يا 
تسلم الوثيقة التي وقعها كبير حاخامي || 
اليهود الشرقيين الياهو باكشي دورون. 54 
وقال مبعوث كبير الحاخامين الحاخام مناحم 
فرومان وهو مستوطن بالضفة الغربية للصحفيين أنه | 
يحترم حق الفلسطينيين في العيش على هذه الأرض | 
أيضاً وأنه كان يأمل في فتح حوار مع الشيخ أحمد 
ياسين» وقال باكشي دورون للقناة الثانية للتلفزيون 
الإسرائيلي أنه كتب الخطاب عقب تقارير إعلامية بان 
الشيخ ياسين (51 عاماً) يعارض الإرهاب. 
وأضاف كبير الحاخامات الذي يمثل يهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أنه طلب بأن يعلن أن الهجمات على الأبرياء من نساء وأطفال ومسنين تتعارض 
مع الدين وأنها ذنوب وجرائم وأن يدينها. 
وأكد ياسين في خطاب ألقاه أمام مئات الفلسطينيين أنه لن يبرم هدنة مع 
إسرائيل إلا إذا انسحبت تماماً من الضفة الغربية وغزة وأزالت المستوطنات اليهودية. 
وقال ياسين الذي سجن في عام 1485 أن الحاخام فرومان زاره مرتين في 
السحن وأنه يشكره على زيارته, وأضاف أن فرومان طلب منه مرة التوقيع على 
بيان يدعو الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لوقف العنف. 
وأضاف أنه رفض ذلك وأبلغه أنه ما دام الاحتلال قائماً فمن حق 
الفلسطينيين المقاومة وأنه إذا أراد الإسرائيليون وقف العنف فعليهم إنهاء الاحتلال. 
حملة صحفية أمريكية على محاولة اغتيال مشعل 
وجهت العديد من الصحف الأمريكية انتقادات لاذعة لمحاولة الاغتيال 
الفاشلة التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 
وأكدت هذه الصحف أن هناك جهات عديدة تضررت بسبب هذه العملية التي 
أجمعت الصحف الأمريكية على أنها عملية « ولا تصدر إلاعن مستهتر. 
صحيفة «بوسطن غلوب» كتبت في افتتاحيتها بعنوان «ماأساة شرق 
أوسطية من الأخطاء» أن محاولة الاغتيال لها مواصفات ذلك النوع من التصرف 
السخيف وا مستهتر والذي يحدث عندما تكون هناك حكومة ديمقراطية تحاول 
انتهاج سياسة بتكتيك اماف 
وأضافت بأن العواقب المترتبة على هذه العملية الفاشلة التي وصفتها 
الصحافة الإسرائيلية بأنها سيئة ورديئة توفر مادة دسمة لكوميديا مجنونة هذا 
أطراف عديدة في منطقة الشرق الأوسط. 
صحيفة «واشنطن تايمز» كتبت في تحليلي تحت عنوان «أجهزة الأمن 
الإسرائيلية تترنح بعد محاولة قتل فاشلة؛ أن محاولة الاغتيال الفاشلة قد أدت 
إلى حالة من الفوضى والارتباك في قيادة أجهزة الأمن الإسرائيلية مشيرة إلى 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ريما بنفسه من هذه الفضيحة فقد سبق له 
أن نجا من العديد من الفضائح من قبل لكن الثمن الذي يدفعه مقابل ذلك يشمل 
المزيد من عدم الثقة والاضطراب في علاقاته مع أجهزته الاستخبارية. 
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ونقلت الصحيفة في مقالها عن محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز 
نيكسون للسلام والحرية جيوفري كمب قوله «إن مستوى الثقة بين رئيس 
الوزراء نتنياهو ورؤساء أجهزته الأمنية هو بالأصل متدن وأن أفضل ما يمكن 
قوله بخصوص الفضيحة الحالية هو أن الأمور لن تكون أسوأ مما هي عليه». 

وأضاف كمب بان نتنياهو لاايثق بغالبية كبار مستشاري جهاز 
الاستخبارات ويعتبرهم عبئاً ثقيلاً ورثه 
عن حكومة العمل السابقة وبالتالي فهو 
يبدو عدم ثقة غير عادية تجاههم. 

صحيفة «الوشنطن بوست» ذكرت في 
مقال افتتاحي بعنوان «عملية سارت 
بالطريق الخطأ» أن عملية الاغتيال التي 
سارت بالشكل خاطىء في الأردن توصف 
بانها تشكل حرجاً كبيراً لحكومة إسرائيل 
وأن الحكومة الإسرائيلية والتي تقول بأن 
مكافحة الإرهاب الدولي هي في صلب سياستها تكشف مرة أخرى بأنها هي 
ذاتها تمارس إرهاب الدولة عبر الحدود. وقالت أن هذه الحادثة هي أكبر من أن 
تكون فضيحة عابرة. 

أما صحيفة «نيويورك تايمز» فقد كتبت في مقال افتتاحي بعنوان «الاغتيال 
يضر بإسرائيل» أن غضب إسرائيل وإحباطها بسبب التفجيرات هو أمر مفهوم 
لكن محاولة اغتيال قيادات فلسطينية كإجراء انتقامي ليس بالرد الصحيح على 
ذلك. 

وأضافت أن النتائج المترتبة على محاولة الاغتيال الفاشلة يجب أن تقنع 
حكومة نتنياهو بأنه يتوجب عليها أن تتوقف عن اللجوء إلى الاغتيال كوسيلة 
للتعامل مع أعدائها في الخارج وأن دولة بقوة إسرائيل العسكرية والتي تطالب 
بالاعتراف بها من جانب جيرانها يجب عليها أن تطرح جانباً الاغتيال الذي 
ترعاه كأداة من أدوات السياسة الخارجية. 

صحيفة «كريستيان سينس مونيتور» لخصت في افتتاحيتها محاولة 
الاغتيال الفاشلة بجملة لها دلالات كبيرة بقولها إن هذه العملية «تكفي لجعل 

استفالتى رسالة للشعب الفلسطينى حول ما يجررى 

عبد الشافي: سأعتزل العمل السياسي ولكني سابقى أحمل هم الناس 

أكد الدكتور حيدر عبد الشافي الذي قدم استقالته مؤخراً من المجلس 
التشريعي الفلسطيني المنتخب أنه سوف يعتزل العمل السياسي الرسمي 
ويتفرغ لقضايا أخرى ذات مضمون اجتماعي وإنساني. 

وأضاف السيد عبد الشافي (77 عاماً) أن استقالته جاءت بسبب تجاهل 

اية للمجلس التشريعيء وأنه أراد فتح وعي الجمهور على حقيقة 

ما يجري من خلال هذه الرسالة. 

وجدد عبد الشافي التأكيد على موقفه من اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة 


والدكتور حيدر عبد الشافي من مواليد غزة في عام 1419 أواخر الحرب 
العالمية الأولى وشهد الحرب العالمية الثانية والقضية الفلسطينية منذ بواكيرها 
الأولي. وحفلت حياته بالكثير من الأحداث حيث شهد قيام الدولة العبرية عام 
واحتلال بقية فلسطين في عام 14717 ثم قيام عملية السلام أوائل 
التسعينيات: ورأس الوفد المفاوض عن الجانب الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد في 
عام 1451 قبل أن يستقيل إثر الإعلان عن اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في عام 1497 والذي تم بناء على مفاوضات سرية في العاصمة 
الترويكية: 

واشتهر عبد الشافي بدوره في الخدمة الاجتماعية؛ وعرف قبل عقود كناشط 
في صفوف الحزب الشيوعي؛ ولكنه تبنى في الأعوام الأخيرة أفكاراً أكثر 
ليبرالية تنزع إلى تأييد التوصل إلى حل سلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
من خلال مفاوضات مباشرة. 

ويحمل الدكتور حيدر عبد الشافي شهادة في الطب والجراحة, وهو عضو 
المؤتمر الفلسطيني الذي عقد في آيار 1474 والذي تمخضت عنه منظمة التحرير 
الفلسطينية للم شتات الفصائل الفلسطينية في حينها. 

كما شغل عبد الشافي عضوية اللجنة التنفيزية الأولى للمنظمة في عامي 
4 و1512, وشغل منصب رئيس جمعية الهلال الأحمر في غزة. 

وأخيراً فإن الدكتور عبد الشافي الذي يحظى بشعبية واسعة بين الطبقات 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توقمبر) /1141م 


ا 


الفقيرة في غزة فاز بأعلى عدد من الأصوات في انتخابات المجلس التشريعي 


الفلسطيني الأول عن غزة تحت شعار مستقل. 
امنستى تنتقد اعتقال ثمانية لبنانيين ينهم 
ستة من طلبة المدارس وامرآتين 


أعربت منظمة العفو الدولية «امنستي» عن تخوفها على مصير ثمانية من 
المواطنين اللبنانيين بينهم امرأتين بينما لم تتجاوز أعمار الستة الأخرين 
السادسة عشر كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم الشهر الماضي من قراهم 
الواقعة على الحزام الأمني المحاذي للحدود مع لبنان ونقلتهم إلى سجن الخيام 
في جنوب لبنان. 

وأشار بيان لامنستي إلى قيام القوات الإسرائيلية باعتقال كل من تيسير 

دباجي ١5‏ سنة/ بسام علي حمدي ١5‏ سنة/ بلال كايد فرج وذلك بعد مداهمة 
القوات الإسرائيلية لقرية «بنت جبيل» الواقعة على الحزام الأمني في العاشر من 
أكتوبر الماضي مضيفة بان الشبان الستة هم من طلبة المدارس الذين تقل 
أعمارهم عن ستة عشر عاماً. : 

وعلى ذات الصعيد اعتقلت القوات الإسرائيلية زينب ناصر 71 عاماً من بلدة 
ارنون في الحزام الأمني وذلك في .٠١/1‏ ويذكر ان القوات الإسرائيلية كانت قد 
1 زوج زينت وابنها -مصطفى جواد طوبي؛ وعلى مصطفى طوبي- في 
الثاني من تشرين أول (أكتوبر) الماضي ونقلتهم إلى معسكر الخيام, 

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مازن عبد الله وهو صبي لا يتجاوز عمره 
١‏ سنة من قريته الخيام الواقعة على الحزام الأمني أيضا. 

وطالبت امنستي كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع 
اسحق مردخاي وقوات انطون لحد في جنوب لبنان بإطلاق سراح معتقلي 
الخيام الذين يبلغ عددهم حالياً 14٠‏ أسيراً على الأقل يتعرضون لضغوطات 
نفسية وجسدية تهدد حياتهم. 


قادة حماس يقومون بحملة علاقات عامة 
لفضح إسرائيل 


كشف مسؤول إعلامي بارز النقاب عن تحولات جديدة أكثر إيجابية وحرفية, 
بدأ يشهدها الجهاز الإعلامي لحماس بعد 
سلسلة من الأحداث التي شهدتها الحركة 
مؤخراً. ومن المقرر أن تقدم هذه التحولات 
خدمات أكثر فاعلية للجهاز السياسي 
للحركة. 
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن 
اسمه بأن محاولة اغتيال رئيس المكتب 
السياسي للحركة. وأسلوب تعامل الجهاز 
الإعلامي معها ألقى مزيداً من الضوء على 
النهج الإعلامي الجديد لحماس والذي يركز على فضح الممارسات الإسرائيلية 
وتحديدهاء فقد نشرت الصحف المحلية والعالمية صورة للزعيم السياسي للحركة 
بين اطفاله وأفراد أسرته في مشهد يحمل أبعاداً إنسانية ووجدانية متميزة أدت 
إلى تقليص الهوة بين المواطن العادي والقيادة السياسية للحركة إلى حد كدير 
وأضاف مقربون من حركة «حماس, بأن النهج الإعلامي الذي بده يتتفد 
يركز على إظهار الجانب الإنساني لحماس في محاولة لإبراز صورتها الحضارية 
على عكس ما تصورها وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية بأنها منظمة 
إرهابية: وهذا التوجه هو على غرار الاستراتيجية الإعلامية الإسرائيلية التي 
نجحت إلى حد كبير في إعطاء البعد الإنساني لكل حادث» خصوصاً تركيزها 
على مفردات هذه الاستراتيجية مثل الأطفال: والنساء والشيوخ. 
ولم يستبعد المراقبون أن تقوم القنوات الإعلامية لحماس بكشف المزيد من 
تفاصيل الحياة الخاصة لزعمائها السياسيين. والتي تبدو مستقلة عن القيادات 
العسكرية للحركة -كما تؤكد مصادر الحركة نفسها-, وفي الغالب فإن زعماء 
حماس السياسيين سيظهروا منذ الآن في أماكن عامة وفي الكثير من المناسبات الشعبية. 


ايران تؤكد مجددا شروطها لعودة 
السفير ١‏ الماضى 
أكدت إيران مجدداً أن على السفير الالماني في إيران ألا يعود إلى طهران إلا 
الاتحاد الأوروبي الآخرين. 


فلسظين المسلمة - تشرين ثاني ( نوقمبر ) /1951م 


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمدي قوله أن مطالب الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية يجب أن تؤخذ في الاعتبار أن وجهات نظر إيران ومواقفها 
عرضت بوضوح خلال محادثات واتصالا: إولين إيرانيين وأوروبيين. 

وتشدد مطالبة إيران بأن يكون السفير الألماني آخر العائدين بعد عودة 
سفراء جميع دول الاتحاد الأوروبي الذين استدعوا للتشاور منذ أكثر من ستة 
أشهر. 
00 جاء استدعاء السفراء بعد الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم برلين في 
٠‏ نيسان (إبريل) الماضي والذي يتهم أعلى هيئات الحكم في إيران بالتحريض 
على قتل معارضين سياسيين سنة 1447 في ما عرف بقضية ميكونوس وهو اسم 
المطعم الذي قتل فيه هؤلاء المعارضون في برلين. 

وكان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي طلب في 0 تشرين الأول (أكتوبر) 
الماضي إجراء مفاوضات ثنائية مع المانيا. 7 

لكن بون رفضت الاستجابة لهذا الطلب طالما أن طهران تضع شروطاً لعودة 


سفراء الاتحاد الأوروبي. 
شيخ الازهر 
- 00 2 5 2 
عمليات حماس دفاع مشروع عن الحقوق الفلسطينية 
صرح فضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر بأنه 
أبلغ السفير الإسرائيلي في القاهرة خلال لقائه به 
الشهر الماضي بأن الأزهر الشريف يرفض العنف 
والإرهاب بأية صورة إلا أنه وصف ما تقوم به منظمة 
حماس الفلسطينية بأنه نوعاً من الدفاع الملشروع عن 
الحقوق الفلسطينية. 
وقال طنطاوي بأن السفير الإسرائيلي سلمه رسالة 
من الحاخام الإسرائيلي تدور حول محاربة الإرهاب 
مشيراً إلى أن الأزهر قد أصدر بياناً الشهر الماضي أدان 
فيه الإرهاب وما يحدث في أي مكان فيه قتل للنساء 
وللأطفال ولاآمنين مشيراً إلى أن رسالة الحاخام : 
اليهودي تركزت بصورة رئيسية حول أهمية التنديد بعمليات الإرهاب بصفة 


عامة دون تحديد مكان بعينه. 
انتهاكات إسرائيلية عديدة بحق مواطني 4١‏ والجولان 

أشار تقرير صادر عن المركز القانوني للدفاع عن الأرض أن الحكومة 
الإسرائيلية اتخذت ومارست خلال الشهر الماضي العديد من الإجراءات بحق 
مواطني منطقة ال 48 والجولان. 

وأوضح التقرير أن السلطات أعدت خطة لمصادرة أراضي قرى مجدل شمس 
مسعده عين قينا في الجولان كما قلصت الحكومة الإسرائيلية مساحة المخطط 
الهيكلي لقرية عيم موص قضاء الناصرة إلى 11١‏ دونم ووضعت مخططا لهدم 
منولاً عربياً في منطقة الناصرة بدعوى أنها غير قانونية ولم تحصل على 
ترخيص بناء. ‏ . 

وتضمن تقرير المركز القانوني التابع للجنة الوطنية والإسلامية 
لمواجهة الاستيطان الإشارة إلى مخطط رئيس الحكومة نتنياهو القاضي 
بهدم منازل عربية بتهمة البناء غير المرخص وزيادة عدد وحجم الدوريات 
الخضراء التي تلاحق عبر النقب كجزء من محارية الشعب الفلسطيني ومحو 
تاريخه: 

وأورد نفس التقرير معطيات عن نية السلطات الإسرائيلية هدم ضريح 

الشهيد عز الدين القسام في بلدة الشيخ قرب حيفا عبر سلسلة من الاعتداءات 
المتلاحقة من قبل المتطرفين الإسرائيليين على القبر كما أنها تسعى لإلغاء الهوية 
العربية الفلسطينية للأرض عبر العبث والتصرف بأرض المقبرة الإسلامية في 
مرج بن عامر وعملت من أجل ذلك مخططات هندسية لإلغاء معالم المنطقة. 

وفي منتصف أيلول (سبتمير) الماضي سلمت السلطات الإسرائيلية العشرات 
من المواطنين انذارات في قرية أم بطين ولعرب عشيرة العزازمة لإخلاء أراضيهم 
وهدم بعض منازلهم في منطقة || نقب كما هددت جرافات مؤسسة ترميم المحاجر 
ومجلس مسغاف حياة سكان قرية القبس بالشمال حيث أقيمت مؤخراً مستوطنة 
لافون التي تغلق الطريق في القرية وتحولها إلى أشبه بالسجن. 
ويتضمن التقرير الشهري سماح الحكومة الإسرائيلية بناء ٠٠١‏ شقة سكنية 
جديدة في مستوطنات هضبة الجولان السورية إلى جانب الكشف عن مخططات 
لمصادرتها أراضي البدو في الذقب وهدم ما يزيد عن ثمانية عشر الف منزل 
للعائلات وترحيلهم إلى ما يسمى قرى التطوير تحت حجج وذرائع وهمية 8 
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7-4 0:4 : 7 
بيروت - حوار رأفت مرة 


يلعب حزب الله دوراً بارزأً على الصعيدين ا محلي والإقليميء إن لجهة دوره في 

الحياة السياسية والشعبية في لبنان» أو لجهة تصديه للمشروع الصهيوني ليشكل 

راقداً من روافد ا مقاومة الشاملة للاحتلال. وقد دفعت التطورات الحاصلة في الجنوب 
اللبناني وا مستجدات الحاصلة في ا منطقة إلى ضرورة معرفة ري وموقف حزب الله منهاء وكان 
هذا اللقاء مع الحاج محمود قماطي (أبو هيثم) نائب رئيس ا مجلس السياسي في حزب الله 
وا مفشك بملف الفلاقة بين الِحَزب والقوى الإسلامية: 


#ا لنتوقف بداية عند هزيمة الجيش الإسرائيلي في 
أنصازية إن هذه الهزيمة ترتبط بمستقبل الاحتلال 
الإسرائيلي وقدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل هذا 
الحجم من الخسائر. كيف تنظرون إلى النتائج الميدانية 
والسياسية للمواجهة في أنصارية؟ 

عملية أنصارية كان يريد العدو 
الصهيوني من خلالها أن يستهدف ضرب أحد 
أهدافنا وكانت النتتيجة أن صدت وحدة 
الكوماندوس التي هي نخبة النخبة في الجيش 
الإسرائيلي وأبيدت بكاملهاء ومن الناحية 
العسكرية فإن النتيجة هي كارثة على العدو 
الصهيوني خصوصاً أنها أصابت المجموعة التي 
يعتبرها الجيش الإسرائيلي أنها لا تقهر وأنها 
مؤهلة للعمليات الخاصة جداً خارج الحدود: 
وهذه الوحدة ضربت من قبل المجاهدين رغم 
إمكانياتهم الضعيفة, لكنهم استطاعوا أن يبيدوا 
الوحدة المهاجمة مما جعل ذلك يربك قادة العدو,. 
وتساعلوا هل أنهم مخترقون آمنياً؛ وهل استطاع 
حزب الله اختراقهم؛ وأن ينتظرهم” والمسألة التي 
تأكدوا منها هي أن حزب الله كان بانتظارهم, 
الماذا وما هي الأسباب. ذلك من الأسرار التي 
نحتفظ بها. 

أما على المستوى السياسي فقد أدت هذه 
العملية إلى ارتفاع الآصوات في الكيان الغاصب 
حتى وصلت إلى الوزراء الذين طالبوا بآن تخرج 
«إسرائيل» من جنوبي لبنان دون قيد أو شرط 
وإلى التساؤل ماذا نفعل في لبنان ولماذا نبقى 
في لبنان؟ 

٠‏ هذه التتساؤلات أربكت الوضع الداخلي 
الإسرائيلي وسببت ارتباكاً داخلي بين تيار يدعو 
للخروج القوري من لبنان وبين تيار يدعو أيضاً 
للخروج الفوري ولكن بثمن وباتفاق أمني 
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وسياسيء هذا الإرباك جعل إمكانية تحرير 
المناطق المحتلة إمكانية قريبة ويمكن أن نراها في 
المدى القريب لآن المجتمع الإسرائيلي لم يعد 
يحتمل مثل هذه الضربات, العدو أصبح في حالة 
منهازة خصوصاً إذا عرفنا أن 
العمليات التي تستهدف العدو 
في الجنوب هناك عمليات 
أخرى تستهدفه في الداخل. 
8 هل كانت قوة الكوماندوس 
تستهدف اختطاف أو اغتيال أحد 
قادة حزب الله؟ 
1 ا الهدف الإسرائيلي 
من هذه العملية هو هدف 
واضح من قبلناء لكننا نتحفظ 
عن البوح به لأنه هدف سري 
وأمني لا نستطيع أن نبوح به, 
ولتعلم إسرائيل اننا نعلم ما 
هو هدفهاء ولأننا نعلم ما هو 
هدفها كنا بانتظارها. 
© دخلتم بمفاوضات لتبادل 
أشلاء الجنود الإسرائيليين 


ام 1 
الفرنسي على الألماني؟ 

ا اها إننا تصدينا من 
خلال سماحة الأمين العام لهذا 
الملف لكن لاا باس من طرح 
بعض الافكار, المفاوضات 
توصلت إلى أن العدو 
الصهيوني يريد أن يتخلى عن 
جكثش المجاهدين الذين | 
استشهدوا في مقاومته مقابل 


هذه الأشلاء فقط. دون 
والأسرى الأحياء. 
نحن أصرينا منذ البداية أنه مقابل الأشلاء 
الصهيونية أننا نريد أن نتسلم جميع الأسرى 
والجثث, العدو تصلب في موقفه بعد استشهاد 
نجل الأمين العام, السيد هادي نصر الله فظن 
الإسرائيلي أنه بهذا التمسك يضغط على الأمين 
العام ليقبل بشروطه. غير أن الوضع ليس كذلكء, 
نحن مصرون من خلال المفاوضات على أن يطلق 
جميع الاسرى الأحياء وان نتسلم جميع جِدث 
الشهداء مقابل هذه الأشلاءء ولن نتراجع عن هذا 
المطلب واظن أن الإسرائيليين سيرضخون في 
النهاية لشروطنا. 
أما المبادرة الآلمانية والفرنسية فإننا نعتبر 
أن الألمان أخطاوا في التعاطي معنا في تجربتنا 
السابقة, ونحن نحاول أن ندفع الفرنسيين لكي 
يبادروا ويقوموا بدور لأننا وجدنا أن هناك 
موضصوعكة اكيز في التتغاطي الفرنسى ون 
الألماني. 
«خل الجيش اللبناني عنصراً مهماً في التصدي 
للاعتداءات الإسرائيلية وسقط له عدد من الشهداء؛ كيف 
ينظر حزب الله إلى هذا التحرك؟ 
ننظر إلى هذا التحول بشكل ايجابي 
ونشجع على المضي قدماً بأن نكون نحن كمقاومة 
إسلامية والجيش اللبناني في خندق واحد في 
مواجهة العدو الإسرائيلي» نحن مستعدون بل 
ونمارس محاولة إيجابية للتعاون مع قوات 


أن يتعرض للمعتقلين 


الشهيد هادي نصر الله 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر ) 1191م 


الجيش اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني, 
نحن ننظر إلى هذا التطور على أنه تطور إيجابي 
ونرحب به وندعو إلى تطويره نحو الأفضل. 

ما أثر استشهد نجل الأمين العام على 
المستويين الشعبي والسياسي؟ 

1 8 نحن من منطلقاتنا الإسلامية نرى أن 
استشهاد أحد أبنائنا أمر طبيعي حتى وإن كان 
ابن مسؤول كبير أو المسؤول الأول في حزب الله, 
لكن في الحقيقة فوجئنا أن المصداقية التي أبداها 
حزب الله وأمينه العام بان يكون نجله الأكبر في 
ساحة الوغى وساحة المواجهة وأن يستشهد في 
سبيل هذه القضية المقدسة, أثبتت عند اللبنانيين 
باختلاف انتماءاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم 
السياسية والحزبية أن هؤلاء وليس بالكلام فقط 
يعتبرون أن مشروع المقاومة ليس مشروع 
استثمار سياسي وليس مشروع لتحقيق مكاسب 
آنية وأهداف مؤقتة, وإنما هو مشروع يومي 
ودائم يؤمنون بها وبناء على ذلك يقدمون هذه 
النخبة من شبابهم في سبيل قضيتهم, هذه 
المصداقية جعلت هذا الإقبال الكبير ودفعت كل 
الطوائف اللبنانية وكل الشخصيات الرسمية 
والشعبية في لبنان وخارجه لأن يعبروا عن 
إعجابهم وعن تقديرهم لهذه المصداقية بأن 
احتضنوا الأمين العام وواسوه من كل حدب 
وصوبء وبأن تتحول مسيرة حزب الله إلى 
مسيرة وطنية يلتف حولها الوطن بأكمله وإلى 
مسيرة على مستوى الأمة وعلى مستوى الشعب 
العربي والإسلامي حيث كان مستوى التعاطف 
واضحاً من مختلف أبناء الامة الإسلامية. كانت 
الحادثة فرصة تاريخية أثد 
الله وجعلت كل القوى حوله. 

ا يسعى حزب الله إلى إشراك الأحزاب اللبنانية 
في مشروع المقاومة أين وصلت تحركاتكم بهذا الصدد؟ 

ها #ا مشروع المقاومة مشروع كبيرء ونحن 
نحاول أن نعمم اللشروع على اللبنانيين» وأن لا 


ثبتت مصداقية حزب 


رين ثاني ( توفمير ) 1991م 


يبقى عبئاً على كاهل فئة واحدة من اللبنا 

لماذا لايكون تحرير الوطن واحجب كل اللبنانيين 
ويشاركوا قيه بكل انتماءاتهم, وعند تقبل 
المواساة والتبريكات باستشهاد السيد هادي 
نصر الله عبر الكثير من اللبنانيين للأمين العام 
ومن مختلف الانتماءات عن استعدادهم للمشاركة 
في المقاومة, المشروع كان عندنا قبل استشهاد 
السيد هاديء فكان أن دفعت الحادثة بالمشروع 


- ولح ديت عن مسعى امريكي - فرنسي 
لتطوير عمل لجنة مراقبة تفاهم نيسان إلى عمل سياسي 
تفاوضي؟ 
كانت هناك مبادرة لتطوير عمل لجنة 
تفاهم نيسان لآن عمل اللجنة كان دائماً في غير 
صالح الإسرائيليين» كلما يعتدي الإسرائيليون 
كانت اللجنة تدين الإسرائيليين بينما تقوم 
المقاومة بعملها دون أن تخرق تفاهم نيسانء لكن 
من ضمنه. مما وضع إسرائيل في الزاوية 
وأصبحت محشورة وأسيرة هذا التفاهم, كانت 
المبادرة لتطوير عمل اللجنة باتجاه أن تصبح 
أداة ضغط وتقييد وضبط لعمل المقاومة, مثل 
مسألة العبوات: كل هذا الموضوع رفض بالكامل 
من جانب المقاومة الإسلامية ومن جانب السلطة 
اللبنانية وسورياء لأن المسألة واضحة وتحاك 
لمصلحة الإسرائيلي وهناك محاولة لنقل دور 
لجنة التفاهم من الدور العسكري إلى الدور 


55 رفضنا تحويل لجنة 


السياسي الذي لا يصب في مصلحة المقاومة ولا 
في مصلحة لبنان وسورياء إنما يصب في 
مصلحة «إسرائيل» والتوجه الأمريكيء من هنا 
سقط هذا الطرح ولم يعد أحد يتكلم به الآن. 

© هل حملت أولبرايت معها هذا الطرح أثناء 

زيارتها لبيروت؟ 

معلوماتنا تفيد أن أولبرايت لم تطرح 
هذا المشروع وإنما حاولت إذابة الجليد القائم 
وإضفاء أجواء إيجابية على المسارين اللبناني 
والسوري كمقدمة لاستئناف المفاوضاتء 
أولبرايت أكدت على دور لجنة المراقبة دون أن 
تخوض في التفاصيل. 

اتهام حزب الله بالوقوف وراء الانفجارات التي 
وقعت في منطقة جزين ترافقت مع حديث عن انسحاب 
إسرائيط | هل تل ن استعداداً لانسحاب 
إسرائيلي من المنطقة؟ 

1 8 نحن نرى أن العبوات هي مجرد 
محاولة إسرائيلية تستهدف المانيين حتى تتهم 
المقاومة بتفجير هذه العبوات فتؤلب عليها الرأي 
العام, وإذا ما ثبت أن الإسرائيليين هم الذين 

اثيل تطرح وقف زرع 

المقاومة زرع عبواتها 

أيضاً ضد جنودها في لبنان: هذه المحاولة 

سقطت ونحن حاولنا أن نتصدى للفتنة التي 

أثارتها إسرائيل في جزين وحاولنا مع فاعليات 

المدينة أن نتوصل نحن وإياهم إلى مواقف 

مشتركة وأسقطنا الفتنة الإسرائيلية, أما 

الانسحاب من المنطقة ونحن نرى أن إسرائيل 

وعملائها لا يريدون الانسحاب من جزين وإنما 
تمارس ذلك للضغط وبخلاف الفتنة الداخلية. 

8 طرح حزب الله مبادرة سياسية على الأحزاب 
اللبنانية فيما عرف ب «لقاء البريستول» لتفعيل العلاقة 
والرؤية : 

1 1 نحن ما نزال نتابع من خلال لجنة 
المندوبين ونحضر للاجتماع الثاني للقاء 
البريستول للأمناء العامين للأحزاب والقوى 
اللبنانية, هذا المشروع نعتبره مظلة للتحرك 
السياسي وللمسلمات السياسية وللقواسم 
المشتركة بين الأحزاب على مستوى الوطن وعلى 
مستوى البلدء ولا نستطيع أن ندخل في تفاصيل 
الحياة السياسية اللبنانية الجزئية لأننا إن 
دخلنا في هذه التفصيلات سوف نختلفء لأن لكل 
حزب من هذه الأحزاب توجهه المختلف. هذا 
المؤتمر هو نقلة نوعية تحصل للمرة الأولى في 
لبنان بهذا التنوع وبهذا الحجم, ونحن حريصون 
على هذا المشروع وعلى المشاركة فيه بفاعلية, 
والآن هناك لجنة مندوبين تتابع, وعقدت جلسة 
مؤخراً لمتابعة التحضير للقاء القادم لرؤساء 
الأحزاب, نحن نرى أن هذه المبادرة يمكن أن تثمر 
رغم التباين الموجود بين الأحزاب المجتمعة لكن 
إذا حوفظ عليه كمظلة عامة وكبيرة للحركة 
السياسية على مستوى تحريرالوطن وعلى 
مستوى الوضع الاقتصادي وعلى مستوى 
الوضعين السياسي والاجتماعي فنحن نعتقد أن 
هذا المشروع سيستمر. 


# وصل نتنياهو إلى الحكم من باب الأمن؛ بعد 
العمليات الاستشهادية التي حصلت في القدس ويعد 
الهزائم التي مني بها في الجنوب اللبناني» كيف تنظرون 
إلى صورة نتنياهوة 

ا لا ريب أن صورة نتنياهو اهتزت لأنه لم 
متداطام أن دفي مالعوب الذي وعدا الفتعب 
اودر حو كك طن وكين يان الاولوية 
ستكون للأمن» ومرت فترة أشهر بعد استلامه 
للحكم ولم تقع أية عملية استشهادية داخل 
الكيان الغاصبء لكن بعد فترة ثبت لكل المراقبين 
في العالم أن التيار الإسلامي المعارض ليس بهذ 
النساطة أن يهزم او يمنع من التخترك لين 
بواسطة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني وليس 
بواسطة الآمن الإسرائيلي. ثبت أن هذه العمليات 
مستمرة ودائمة, وهذا النهج لم يتوقف سواء في 
لبنان او في فلسطين. وهذا ما حول نتنياهو إلى 
أضحوكة وارتفعت أصوات المعارضة في الداخل 
الإسرائيلي ولم يستطع أن ينفذ ما وعد به من 
أمن واستقرار لهذا الكيان» والآن هناك أصوات 
تطالب باستقالته خصوصاً بعد العمليات 
الاستشهادية وبعد عملية انصارية وبعد محاولة 
الاغتيال الفاشلة في عمان. 

ا كيف تنظرون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض 
لها رئيس المكتب السياسي لحعاس وكيف تنظرون إلى 


1 ا إننا ذرى أن الكيان الصهيوني 
ونتنياهو أصيب بنكسة كبيرة بعد هزيمتين 
كَِيْرِحَيّنَ هزيمة عسكرية كبيرة وفهصة في 
أنصارية وهزيمة أمنية في عمانء إذ لأول مرة 
يقوم الموساد الإسرائيلي بمحاولة اغتيال يتم 
إفشالها من قبل المجاهدين المرافقين للاخ مشعلء 


كبيرتان على رأس نتنياهو, ضربة أمنية كبيرة 
سجلت نقطة سوداء على ملف الموساد في العالم 
وسبيبت له إرباك مع عمان ومع كندا وكشفت 
الوجه الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمام 
العالم, ننظر إلى عملية اغتيال الأخ مشعل أنها 
محاولة دنيكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف 
إلى ضرب رمز من رموز حماسء؛ حيث أثبد 
حماس أنها جبهة الأفعل والأقوى والأكثر قوة في 
مواجهة العدو الصهيونيء فحاولت أن تضرب 
أحد الرموز الأساسيين في إدارة عمل حماسء لكن 
العملية فشلت واستطاع الأخ المجاهد أن ينجو 
من هذه العملية برعاية الله مما أدى إلى إحراج 
العدو الصهيوني مما دفعه لإطلاق سراح الشيخ 
أحمد ياسين من أسره الذي دام ثماني سنوات» 
وبوضعه الصحي ا معروفء لكن في محاولة من 
العدو لتنفيس الاحتقان الذي حصل بعد محاولة 
الاغتيال الفاشلة والتي سببت إشكالاً كبيراً في 
الداخل وفي الخارج نحن ننظر إلى إطلاق الشيخ 
أحمد ياسين أنها مبادرة فرضت على إسرائيل 
وستعطي فرصة طيبة ومهمة للحالة الإسلامية 
في الداخل الفلسطيني خصوصاً أن الشيخ أحمد 
ياسين أصر على أن يكون في غزة لا أن يخرج إلى 
عمان وقد تحقق ذلك.88 
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لجنة التحقيق في عملية أنصارية! 


الإدرات .تت : رجالنا وقعوا في 
كمين لحزب الله 


غللت هروفة الحيقن الإسراكتدى في ملدة 
انصارية قي الجنوب اللبناني غداة 
محاولة التسلل الفاشلة مدار حديث قادة 
الكيان الصهيوني وظل الثمن الذي يدفغه المجتمع 
الإسرائيلي نتيجة احتلاله لجزء من الجنوب 
اللبناني محل نقاش ساخن بين المسؤولين 
الإسرائيليين. ودخل على هذا الخط عامل جديد هو 
قائد ميليشيا العملاء انطوان لحد الذي غذى 
الخلاف القائم وألهبت تصريحاته الجدل حول 
جدوى نقاء القوات الإسرا 
في شان قضية 
الهزيمة؛ أنهت لجنة تحقيق إسرائيلية خاصة 
شكلت لدراسة الأسباب التي أدت إلى إلحاق هذا 
العدد الكبير من الخسائر في صفوف القوة المهاجمة 
أعمالهاء وأعدت تقريرها النهائي الذي اعترف بان 
القوة وقعت في كمين عرضي لمقاتلي حزب الله, 
وتراس لجنة التحقيق اللواء غابي اوفير, وحققت 
اللجنة مع ضباط وجنود وحدة «الكوماندوز» 
المهاجمة, ودرست طرق التخطبط والتنفيذ, وتحققت 
من وسائل إبلاغ القادة العسكريين والامنيين 
بالعملية وراجعت الرسائل والبرقيات المتبادلة بين 
الوحدات العسكرية والامنية وتبين عن مدى التزام 
قادة القوة المهاجمة بالمخطط الاضلي للعملية, 
وقابلت من بقي من الجنود حياً وأعدت تمثيلية قام 
بها جنود في مكان مشابه لمنطقة التسلل. 
ووفقاً لتقرير اللجنة الذي حمل عنوان «كمين 
عرضي لرجال حزب الله» فإن قوة «الكوماندوز» لم 
يتم اكتشافها في مرحلة الإنزال ولا في مرحلة 
تحركهاء وأن الحركة ليلا امتدت ثلاثة كيلومترات 
بعيداً عن الشاطىء وأكد التقرير أن جنود القوة 
وقهوا تشبعل غرضس في بكمين غرضيء اشتمل على 
عبوات «كليمغور» انفجار العبوة التي زرعها حزب 
الله أدت إلى تفجير العبوة الكبيرة التي كان 
يحملها على ظهره الرقيب ايتفار ايليا 
وحاول التقرير -كما هي العادة في كل لجان 
التحقيق الإسرائيلية- تبرئة المسؤولين عن العملية, 
ولم تتهم اللجنة أي قائد عسكري بالتقصير حفاظاً 
على سمعة الجيش الإسرائيلي وكذلك لم تطلب 
محاكمة أو معاقبة أي من جنود أو مسؤولي الوحدة 
مع العلم أن التقرير اعترف بأن القوة المهاجمة 
غيرت اتجاه سيرها الذي سلكته بخلاف ما كان 
مقرراً. وهو ما يعزز الاحتمال القائل بأن «طرف ما» 
وربما هو عميل خدعت به المقاومة الإسرائيليين 
أوحى للجنود بسلوك طريق آخر ليصلوا إلى حيث 
انتظرهم المقاومون: واورد تقرير لجنة التحقيق 


نا | بيروت - 'فلسطين المسلفة" 
احتمال أن تكون عبوة ثانية انفجرت بالجنود في 
مرحلة كانوا قيها قريبون جداً من بعضهم. 

ولاحظت اللجنة خللاً في السيطرة العامة على 
العملية وعيباً في طريقة إجلاء القتلى والجرحىيء 
ووجهت اللجنة كتب إنذار إلى ستة ضباط وسيتم 
في سجلات اثنين منهم تسجيل ملاحظات شخصية. 

من جهة ثانية ازداد الجدل في الكيان 
الصهيوني حول بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في 
لبنان بعد تصريحات أدلى بها قائد ميليشيا العملاء 
انطوان لحد قال فيها أنه «إذا انسحب الإسرائيليون 
من لبنان دون تسوية مع ميليشياه فإن أقرادها 
سوف يتجندون في خرب الله ويقاظون ضَد الجيش 
الإسرائيلي» وشدد لحد على أن سوريا هي التي 
توجه فعاليات حزب الله وقال «إنني لم أحارب طوال 
ثلاثة عشر عاماً من أجل تمكين حزب الله 
والفلسطينيين من الدخول مجدداً إلى منطقة الحدود». 

تصريحات لحد آثارت نقاشاً بين الداعين إلى 
الانسحاب من لبنان وبين رافضي الانسحاب إلا بعد 
توقيع معاهدة سلام, وشددت مصادر الجيش 
الإادكراساء على إن #حكدنى ليدان الجكوبي مو 
حليف لإسرائيل» وتفهم ضباط عسكريون 
إسرائيليون حِرْءَاً مما قاله لحد ونقلت صحيفة 
«هارتس» عن هؤلاء أن «السجال المتواصل في 
إسراكيل بشان:اختمال الخروج من طرف واحد من 
لبنان يؤدي إلى إضعاف دعم سكان الحزام الأمني 
لإسرائيل ويقوض دعمهم ميليشيا لحد.. 

واكال متسبق الانضشطة الإستراقيلية في لبنان 
أوري لوبراني أن «لحد يقول ما في خلده., في كل 
تومه محصل فق لبان مَجَبٍ على إسرائيل ان 
ححرك طى تكد ورجاله 

وانتقد النائب العمالي يوسي بيلين الذي أسس 
حركة مهمتها العمل على سحب الجيش الإسرائيلي 
من لبنان تصريحات لحد وقال اليس بوسع 
إسرائيل البقاء في لبنان من أجل حماية ميليشيا 
الحد» واتهم عضو الكنيست حاييم رامون من حزب 
العمل شعبة الاستخيارات العسكرية بتضليل 
الجهود عندما تقدم تقديرات تقول أن حزب الله 
سيهاجم المستوطنات الإسرائيلية إذا ما قام الجيث 
الإسرائيلي بالانسحاب من طرف واحد من لبنان» 
ورد غليّةأضَابظ في الاستحجَارَات الغسكرية بالقول 
«أن الهدف الأول لحزب الله هو إخراج الجيشر 
الإسرائيلي من جنوب لبنان, غير أن المرحلة الثانية 
غير واضحة المعالم.. وليس لدينا معلومات عن ما 
إذا كان خزب الله ينوي منهاجمة إسرائيل بغد 
الانسحاب».18 
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شؤون عربية 
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قراءة في تقوير الأمين العام [ازحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة للبلدان العربية 


اتعصاى أله 


التطورات ..الاتجاهات ..المرامي 


أكد التقرير السنوي الثالث للأمين 
العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبلاد العربية لعام 1997 
الذي صدر في حزيران (يونيو) الماضي أن العالم 
العربي بمقدوره, وفي ظل تكاليف مقبولة. تحقيق 
النمو والتقدم واللحاق بركب التطور ودخول 
القرن القادم بقوة وكفاءة: فالامكانيات الاقتصادية 
متوفرة بكثرة وبتنوع: إلا أن أهميتها وفائدتها 
تكمن في استخدامها بالشكل المناسبء وبانتهاج 
سياسات اقتصادية سليمة: وتوافر البيئة 
المستقرة القادرة على دفع عجلة النمو. 
وقال التقرير إنه على الرغم من أن عام 1997 
حمل إشارات إيجابية عميقة المضامين على 
المستوى العربي. إلا أن البلدان العربية ما تزال 
تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي» 
خاصة وأن العقد الماضي شهد تراجعاً في معدل 
النمو الاقتصادي تسبب في توقق المخططات 
الإنفائية وزوز المادوتده والفجز في الموازنات” 
وأشار التقرير إلى أن اتجاه العالم نحو 
العولمة التي من أهم آلياتها تحرير التجارة 
والاستثمار ونقل التقنيات يحمل أخطاراً كبيرة قد 
تؤدي إلى تهميش بعض الاقتصاديات: خاصة 
بعد أن أصبح من المؤكد أنه لكي تنمو اقتصاديات 
أي دولة لابد لها من ان تستثمر في التجهيزا 
والمعدات والبنيات الاقتصادية. علاوة على أن 
سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لها الأثر 
البارز في النمو. 
وفيما يتعلق بالغذاء والمجاعة قال التقرير إنه 
لابه من التمييز بين أمرين الأول أن المنتجات 
المحاصيل تظهر معطياتها كل عام؛ والثاني أن 
إقعات المجاعة أو نقص الغذاء وتراجع مخزونه 
تبرزكل ٠١‏ عاماً. 
وأشار التقرير إلى أن إتحاد الغرف العربية 
قد تطرق إلى موضوع الغذاء منذ الثمانينيات» 
كما لم يترك مجالاً إلا ونبه إليه عن إمكانية زيادة 
الانتاج الزراعي العربي, كما تناول موضوع المدام 
منبهاً إلى عدم إهدارها لأنها تشكل عنصراً هاماً 
واساسيا للحياة ضمن وجود تراجع واضح 
وشحة في تواجدها بالمنطقة العربية, مضيقاً أن 
الدول العربية مستوردة صافية وأساسية 
للحبوب, ويأتي القمح كاكبر سلعة غذائية 
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تستوردها الدول العربية. 

وتحدث التقرير عن المنافسة 
وعرفها بأنها مقدرة الدولة على 
تحقيق معدل نمو مرتفع ومتواصل 
من الناتج المحلي الاجمالي للفرد» 
أي أن المنافسة هي مقدرة الدولة 
على زيادة الثروة الوطنية, ومن أهم 
المؤشرات المؤثرة على معدل النمو 
استناداً إلى دراسات أكاديمية 
العناصر التالية: انفتاح الأسواقء 
إنخفاض الضرائبء معدلات توفير 
عالية, رأس مال بشري كفوء وماهرء 
والتطبيق والتقيد بالقانون. 

وأكد التقرير أهمية إقامة 
السوق العربية المشتركة لإعطاء 
الشركات العربية القائمة والجديدة 
المقدرة على المنافسة عربياً ضمن 
سوق أكبر ومتطلبات ورغبات أكبر 
وأكثر تنوعا. 
الأوضاع الاقتصادية العربية 

المأزق والأمل 
يرى التقرير أن لدى النول 


الاقتصاد العالمي من خلال توحيد أسواقها وجعل 
المنطقة العربية منطقة تجارة حرة بما تعنيه من 
توسيع العمليات الانتاجية والآثار الإيجابية 
الآخرى. فالعالم العربي زاخر بالامكانيات: وواسع 
بممتلكاته, ومتميز بموقعه وتعدد مناخه وثرواته 
المادية والبشرية, وهو قادر بلا شك, بل لا بد له 
من تحقيق النمو والتنمية وتسجيل مستويات 
معيشية واقتصادية أرقى. . ويؤكد التقرير في هذا 
السياق أن التحولات العالمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بدات تعطي ثمارها 
عربياً منذ مطلع التسعينيات وبشكل آخذ بالازدياد. 
العوائق الأساسية 

ثم ينتقل التقرير فيتحدث عن العوائق 
الأساسية التي تعترض مسيرة تنمية 
الاقتصاديات العربية ومن هذه العوائق: 

١‏ - مشكلة استثمارات القطاع العام 


يله 


عبد الكريم حمودي 


الاقتصادية, والتي وظفت أعداداً ضخمة من 
العمال والمتخصصينء وعملت من خلال دعم 
مستمر وواضح من الدولة مباشرة ودون حسبان 
التكلفة والآرباح والمداخيل. وقد خلفت هذه 
المؤسسات جواً عابقاً من البيروقراطية تميز 
بالعمل البطيء والانتاج المتواضع فضلاً عن قوى 
بشرية ضاغطة ذات وزن مجتمعي واقتصادي 
بارز. 

؟ - نقص المهارات المطلوبة وتزايد الجهل 
وزيادة الفقر وتراجع مستويات المعيشة 
والعاطلين عن العمل وهواما تتح عنه اتعدام 
التوازن في أسواق العمل العربية والمتخرجين 
العرب وبالتالي أظهر عجز أنظمة التعليم المتبعة 
حتى الآن في مواكبة المتغيررات الاقتصادية 
العالمية: والتكيف مع حركة السوق. 

- بطء التكامل الاقتصادي العربيء: وهذا 
عامل مؤثر وشديد الأهمية على المستقبل العربي» 
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ومع بروز التطورات العالمية والتي أصبحت 
تعتبر العالم مدينة واحدة, من حيث وحدة 
الاتصالات والمعلومات والانتاج؛ فإن السبيل 
الوحيد المتبقي أمام الدول العربية للتكيف مع 
واقع الاقصاد العالمي هو تمتين أسس الوحدة 
الاقتصادية العربية بما تعنيه من شؤون بعيداً 
عن الخلافات السياسية الآنية. 

أما عن المؤشرات الاقتصادية العربية الحديثة 
والايجابية التي يرصدها التقرير منذ بداية العقد 
الحالي فيمكن أن نلخصلها بالعناصر التالية: 

| - دلائل التحسن الاقتصادي لعام 1997: 

تؤكد كافة المؤشرات الاقتصادية أن معظم 
البلدان العربية شهدت معدلات نمو إيجابية خلال 
عام 14947/ وفي هذا السياق يشير صندوق النقد 
الدولي إلى أن معدل النمو العام الذي شهدته 
البلدان العربية تعدى ال * : بينما انخفض معدل 
التضخم إلى مستوى هو الأقل خلال عقد من 
السنين. وإذا كان لارتفاع أسعار النفط العالمية 
خلال العام الماضي أثر كبير في دفع معدلات النمو 
في معظم الدول العربية فإن برامج الهيكلة 
الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي التي شقت 
طريقها منذ مطلع العقد الحالي في عدد من 
البلدان العربية إن لم يكن في غالبيتها وبعيداً عن 
المداخل النقطية,. كان لها الأثر الواضح في 
تخفيف المعاناة والحد من الركود والتراجع أيضاًء 
بل ورفع معدلات النمو الاقتصادي التي شهدتها 
غالبية الدول العربية. 

١‏ - الاستة ية البينية 

يسجل التقرير زيادة في قيمة الاستثمارات 
العربية الخاصة المباشرة التي تم الترخيص لها 
خلال عام 1445 والتي بلغت حوالي ١,55١‏ مليار 
دولار. وهذه البيانات لا تشكل الاستثمارات 
الوطنية المنتمية إلى البلد العربي المضيفء 
وتشير المعلومات إلى آن قطاع الصناعة حظي 
بالجزء الأكبر منها 55 , تلاه قطاع الخدمات 50[ 
ومن ثم قطاع الزراعة ٠‏ 7 وكانت مصر في مقدمة 
الدول العربية التي حظيت بالقسط الأكبر من هذه 
الاستثمارات إن بلغت قيمتها حتى ٠"/ر/ه194‏ 
حوالي ١,6‏ مليار دولار أي بنسبة 05 من 
اجمالي الاستثمارات البينية, فيما جاعت المملكة 
العربية السعودية في مقدمة الاقطار المستثمرة إن 
بلغ نصيبها نحواً من 14,5 تليها الكويت 
7 ثم الامارات العربية المتحدة ./9,١‏ 

“| - تطور السياحة العربية: 

شهد قطاع السياحة في الدول العربية 
ازدهاراً كبيراً. حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط 
الأسرع نموا بين دول العالم؛ ويقول التقرير إن 
عائدات السياحة في الدول العربية - عدا دول 
المغرب العربي- ارتفعت بنسبة 74 خلال عام 
6 مقارنة بالعام 1444 لتصل إلى حوالي 5,5 
مليار دولار دولار بحوالي ٠,١‏ مليار دولار. ومن 
المؤشرات الهامة على ازدهار قطاع السياحة في 
الدول العربية ارتفاع عدد السياح القادمين إلى 
المنطقة بنسبة ١١,5‏ مقارنة بالعام 1996 . 

5 - توقعات حمركة المقاولات 
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والأعمار و مجالاتها: 

إن ارتفاع مداخيل النفط في الدول العربية 
خلال عام 1445 أحدث آثاراً شامة على قدرة 
الحكومات على المزيد من الصرف. ومن المتوقع أن 
تتركز مصاريف البناء والتعمير على مشاريع 
النفط وتطوير الثروة الغازية والصناعات 
المرتبطة بها 

0 - البينة مسؤولية مشتركة: 

لاشك أن التطورات الاقتصادية التي جرت في 
الدول العربية خلال الفترة من 191١‏ - 19/86 
ساهمت في إحداث تنمية اقتصادية شاملة, إلا أن 
هذا التقدم أصبح مهدداً بالتدهور البيئي الذي 

احبه. فشحة المياه التي يتصف بها العالم 
العربيء وتدهور الأراضي الصالحة للزاراعة, 
وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي بسبب 
التجمعات السكانية الكبيرة في المدن» فشر 


9 ضوورةإعطاء 
القطاع االخاص دوره 


الطليعيء والسعي وراء 
التجديد والتحديث 


والابداع لتعزيز التدمية 
القليلة للاستمرار 66 


المياهء وتلوث الهواء؛ كلها أمور يجب العناية بها 
قبل استفحالهاء إن أنها تشكل تهديداً لقدرات 
المنطقة على مواصلة النمو - وهو ما يستدعي 
معالجة عربية جماعية. ويرصد التقرير مجموعة 
من التحديات البيئية المستقبلية التي لا يستطيع 
الوطن العربي مواجهتها إلا مجتمعاً ومن هذه 
التحديات مشكلة نقص المياه. وعدم كفاية مرافق 
الصرف الصحي. وتدهور الموارد الطبيعية, 
واكتظاظ المدن الرئيسية العربية وتزايد عدد 
الفقراء وتراجع الخدمات فيهاء وتزايد أعداد 
العاطلين عن العمل. وتلويث الهواء وتراجع 
مستويات سلامة البيكة. 
العالم العرببي 
في داشرة الأحداث الدولية 

لم تكن الدول العربية بمناى عن تأثيرات 
الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدها 
العالم خلال السنوات القليلة الماضية. والتي منها 

أولاً: اتغاقية الجات: 

كماهو معلوم أن اتفاقية الجات ذات 
منطلقات تتوجه إلى المستقبل أكثر مما تتوجه 


إلى الحاضرء لذلك فإن هذه الاتفاقية التي تنص 
على تحرير حركة التجارة وفتح الأسواق العالمية 
أمام جميع السلع وإزالة الحواجز الجمركيلة 
ستؤثر على الدول النامية والعربية بشكل كبيز, 
وسيكون التأثير أكبر في المستقبل بعد الاتفاق 
على خفض التعرفة الجمركية والحواجز غير 
الجمركية. وسؤول الفائدة بشكل أساسي إلى 
الدول المتقدمة لا سيما تلك التي استطاعت إقامة 
تجمعات اقتصادية كبرى. 0 

ثانيآ: العولمة والفرص المتاحة للعالم 
العربي: 

إن العوكة عحينوم ديت دمو لو رنادة 
التفاعل بين الدول في التجارة العالمية والاستثمار 
المباشر في أسواق رأس المال. والعولة أصبحت 
ظاهرة بفضل التقدم التقني في النقل والاتصالات 
والمعلومات وسرعة تحرير التجارة وانتقال رؤس 
الأموال على المستوى القطري والدولي وبين كافة 
البلدان. 

وتتشكل العولمة من تكامل أسواق الأسعار 
الحرة. وتدفق الاستثماراتء والتجارة والمعلومات 
وتخقتض العوائق الطميعية مكل حكفة النقل 
والاتصالات والحواجز المصطنعة مثل الجمارك كل 
ذلك يساهم في نمو التجارة والاستثمار المباشر 
عالمياً. وفي ظل هذا المفهوم والواقع العربي فإن 
البلدان العربية بحاجة إلى تحسين الأداء 
الاقتصادي للاستفادة من الفرص المتوفرة من 
اتجاهات العولمة, ومن أجل بلوغ هذا الهدف لابد 
من تعاول الدولة مع القطاع الخاص الذي يجب أن 
توكل إلنة معكم الفعاليات الاقتصادية وعلى 
الدولة دور آخر تقوم به في متجال تحسين 
استخدام المصادر وتنمية التجارة العربية البينية 
وتسهيل المشاركة في التجارة العالمية. 

ثالثا: ما بعد مؤزمر برشلونة الأوروبي 
المتوسطي 

يتحدث التقردز باسهاب عن مشروع الشراكة 
الأوروبية المتوسطية ويقول إن هدفها يتمثل في 
النقاط الخمسة التالية: 

١‏ - تحويل المتوسط إلى منطقة سلام 
واستقرار وتقدم. إذ ترغب أوروبا في رؤية 
جيرانها في الجنوب في سلام واستقرار دائم. 

" - التوقف عن تصدير المخدرات إلى أوروبا 
وأيضاً المشاكل الأمنية المختلفة. 

" - التوقف عن تهديد استقرار أورويا 
الاجتماعي من جراء تدفق المهاجرين والعمال غير 
الشرعيين. وهي تعتقد أن تحسين الأوضاع 
الاقنصادية ومستويات المعيشة سوف يساهم في 
تخفيف التوتر, وهذا يؤكد الدور الكبير الذي 
ستلغبه اوروبا في مجال دعم وتشجِيع الاصلاحات 

الاقتصادية والسياسية في الدول العربية. 

؛ - اقامة منطقة تجارة حرة عام 70٠١‏ 

ه - مضاعفة التعاون المالي القائم حالياً. 

ثم ينتقل التقرير فيرصد ما تم انجازه منذ 

انعقاد سؤتسض برشلونة للتفاون المتوشظي فن 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1146 وحتى نهاية عام 
5 فيقول: إن المعلومات المتوفرة تشيرإلى أنه 


بدىء بتاريخ ١‏ كانون الثاني (يناير) 1447 العمل 
بتنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة بالكامل بين 
دول السوق الأوروبية وكل من إسرائيل وتركيا 
اللذين يشكلان أكبر شريك اقتصادي لأوروبا في 
المنطقة إذ يستوعبان حوالي نصف تجارة الدول 
الأوروبية من السلع المصنعة. في المقابل فإن 
تونس والمغرب أتمتا المباحثات المتعلقة بوضعهما 
كاعضاء منتسبين وغير متمتعين بكامل الحقوق 
مع الدول الأوروبية. 5 

رابعأً: مؤزمر القمة الاأقتصادي الثالث للشرق 


5 القاهرة الاقتصادية الثالثة 
خلال الفترة ١4 - ١1‏ تشرين الثاني نوفمير"195) 
ضمن أجواء مختلفة عن أجواء المؤتمرين 
السابقين» إن من حيث تعثر عملية السلام أو من 
حيث استعادة الدول العربية الحد الأدنى من 
التضامن العربي؛: لذلك فقد أظهر المؤتمر فشل 
عملية التطبيع الاقتصاديء وتراجع الاهتمام 
العربي باقامة مشاريع مشتركة مع إسرائيل. 

خامساً: أكبر سوق حرة في العالم 

يؤكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تسعى إلى إقامة اكبر سوق حرة قي العالمء 
ويشير في هذا السياق إلى أن الجانب الأمريكي 
بقترح منذ عام 1444 إلغاء التعرفة الجمركية 
الا ا تصولو يا الإعلدم الذي دشممل 
أجهزة الكمبيوتر وبرامجها ووسائل الاتصالات 
وهو قطاع تقدر الدوائر الأمريكية حجم التبادل 
النجاري السنوي فيه بحوالي 5٠٠‏ مليار دولار. 

الخاتمة والمسار 

ويخلص الأمين العام تقريره بالقول: إن 
مسيرة الغمل الاقتصادي العربي المشترك يِحِبٍ أن 
تصبح الهدف النهائي الذي تجتمع خلفه الدول 
العربية: فاللشاكل كبيرة وتركها سيزيدها تفاقماً, 
والوجب يتطلب من الجميع القيام بعمل إيجابي 
كبير على مستوى الآمال يجعل التنمية تنطلق من 
قاعدة عريضة تستفيد من كافة الامكانيات العربية 
اللتوافرة. وتحقق النمو وتدفع المبادرات الفردية 
وننمي المهارات وتعطي للقطاع الخاص العربي 
دوره الطليعي في هذه المسيرة . أضف إلى ذلك ما 
أصبح يعرفه ويردده الجميع من فتح 
الاقتصاديات أمام التجارة البينية العربية 
والاستثمار, إلى المشاركة في التقانية العالمية 
وتحديد اللشروعات الاقليمية التي تكفل المنفعة 
الإقليمية ومنفعة البلدان العربية كافة, وإقامة 
الؤسسات العربية الكبرى المنتجة؛ وأخيراً لابد 
من التاكد من أن الاستراتيجيات المستخدمة 
تستفيد من كافة الامكانيات المتاحة لها وهشي 
كثيرة محليأ وإقليمياً ودولياً. كما لابد من إعادة 
التشديد على الفكر والخبرة والثقافة والتخصص 
وضرورة تعميمها إلى أقصى الحدود الممكنة, 
أضلاً عن السعي المستمر وراء التجديد والتحديث 
#الإبداع لتعزيز التنمية القابلة للاستمرار والتي 
تضمن التكافل بين الشؤون الاقتصادية وشؤون 
البيئة والمصادر الطبيعية والهموم الاجتماعية.ا 


فلسطين المسلمة - تشرين ثائي ( نوفمير ) /1951م 


الأطماع الصهيونية 


-< م تتوسع الأطماع الصهيونية كل يوم, 
م 
الصهاينة آمراً من الأمور كما 

يتضاعف سعيهم في نشر أطماعهم الظالمة, 
والفلسطينيون والعرب في خسارة دائمة 
ميديم وَلم بانتصر وضع الأطماج الضهدونية 
على فلسطين. بل شملت لبنان ومصرء حيث ثبت 
أن عملاء الصهيونية يتجسسون لصالحها في 
مصر وغيرها من الأماكنء والواقع أن الصهاينة 
انهم صنق مل لهم مطامع: وقد جمدت 
مطامعهم ولم تقتصر على الشباب. بل شملت كل 
من له نشاط يفيد العرب والقلسطنيين ويضر 
بالعدو الصهيونيء وما جرى من اعتقال بعض 
موظفي السلطة الفلسطينية في داخل فلسطين 
ضد رغبات السلطة الفلسطينية وأن الحصار 
الاقتصادي الذي يطوق مناطق الحكم الذاتي الذي 
حرم مئة ألف من العرب 
الفلسطينيين من العمل ضمن أ' 
مهنهم لدليل أكبر على تنفيذ 
الصهااينة لمخططهم 
الإجرامي في إلحاق الضرر 
بالفلسطينيين مما جعل 
ياسر عرفات, الذي اتمنى له 
تنقيذ أهداقه في الدفاع عن 
العرب القلسطينيين يقول: إن 
حرمان القلسطينيين من 
العمل داخل الأرض المحتلة 
أقّرفي مئة ألق عامل 

خمسسيصم إن لعسيو 
الصهيونيء كان له موقف 
ضد المصلين المسيحيين حيث 
منعهم من تادية صلواتهم 
ومنعهم من الوصول إلى 
الكنيسة الأداء فروضهم 
الدينية. 

إن العدو الصهيوني 
وسّع من أطماعه فلم يقتصر 
نشاطه على داخل فلسطين 
مننهبالأرض وهدم 
البيوت وإنشاء المستعمرات 
وحرمان العمال من التكسّب 
بل شمل التجسس على مصر 


النواء الركن محمود ضيبت خطاك 


ولبنان وغيرهماء وما حدث في مصر من إثبات 
التجسس الصهيوني يدل على أن الصهاينة 
يبذلون نشاطاً ضد العرب. للعدو الصهيوني. 

وهكذا قإن العدو الصهيوني هو المستفيد 
دوماً ولم يفد العرب بشيء بل أن الأرباح المادية 
والمعنوية للصهاينة دوماً والخسران للعرب 
والفلسطينيين بخاصة. 

إن الصهاينة نهبوا الأرض وهدموا البيوت 
واعتقلوا عشرات الشباب حتى تضاعف عدد 
المعتقلين» وإني أتساءل ما جنى المستسلمون من 
الصهاينة حتى شملت الاعتداءات الصهيونية 
المستسلمين وغيرهم من الابرياء؟! إننا نؤمن بآن 
السلام الصهيوني سلام كاذب هدفه تقريق 
الفلسطينيين والعرب وإيقاف نشاطهم في الدفاع 
عن أرضهم وقد أثبتت الأيام أن الخسارة كلها 
للعرب والربح كله للعدو الصهيوني 89 


زيادة التوتر وحشودات عسكرية إيرانية وسورية وعراقية 


ماذا وراء العدوان التركى | 


لحد حد 


على الأراضى العراقية؟! 


لم يخرج العدوان التركي الجديد الذي 

شنه الجيش التركي في الشالث 

والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي 
على الأراضي العراقية. وهو الثاني هذا العام بعد 
الهجوم الكبير الذي شنته القوات التركية في 
الرابع عشر من آيار (مايو) الماضيء والخامس منذ 
عام 1441. لم يخرج هذا العدوان عن سياق 
الاعتداءات المتكررة. فمشاهد السيناريو لم تتغير 
حتى في تفصيلاتهاء ومثل كل مرة فإن الذريعة هي 
تعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي: 
والقضاء على معسكرات التدريب والتموين التي 
أقامها في المناطق الجبلية الوعرة للانطلاق في 
عمليات حرب العصابات التي يشنها الحزب ضد 
تركيا منذ العام 1444 لإقامة دولة كردية مستقلة 
في جنوب شرقي البلاد. 

الهجوم الجديد الذي شارك فيه أكثر من خمسة 
عشر ألف جندي تركي تدعمهم الدبابات والطائرات 
المروحية والحربية, بالإضافة إلى مقاتلين من 
الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني الذي 
يتزعمه مسعود البرزاني استهدف هذه المرة منطقة 
الزاب التي تقع على مسافة عشرين كيلومتراً إلى 
الجنوب من الحدود التركية العراقية, وعلى بعد 
نحو ثمانين كيلومتراً إلى الغرب من الحدود مع 
العراق وإيران» وتضم هذه المنطقة التي تتميز 
بوعورتها أكبر قاعدة لحزب العمال الكردستاني في 
شمال العراق. حيث تسيطر عليها قوات 
الوطني بزعامة جلال الطالباني الذي تتهمه أنقرة 
بإيواء مقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذه 
المناطق. 
وعلى الرغم من أنقرة أكدت أن هدف العملية 

هو طرد نحو ألف مقاتل من حزب العمال 
الكردستاني قدموا في الآونة الأخيرة من إيران 
وسورية إلى معسكراتهم السابقة قرب الحدود 
التركية العراقية, كما تهدف إلى تقديم عون إلى 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
جلال الطالباني والمدعومة من إيران» إلا أن 
المراقبين يشككون في ذلك ويقولون إنه ربما كان 
وراء العدوان التركي الجديد أهداف أخرى تتعلق 
بدور تركيا المستقبلي في المنطقة والذي تسعى إلى 
تحقيقه من خلال تعاونها مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل: ويدللون على ذلك بالتعامل الإيراني 
والسوري مع الهجوم الجديد والقيام بحشد قوات 


044 


الجيش التركي .. ملاحقة العراق أم الأكراد ؟! 


عسكرية في المنطقة, كما أن التوقيت يأتي في ظل 
ظروف وتطورات إقليمية متسارعة تؤشر باتجاه 
المزيد من التصعيد في المنطقة, سواء على الجبهات 
العراقية أو الايرانية أو حتى السورية: وفي هذا 
السياق يمكن أن نرصد أهم الأحداث والتطورات 
التي ورافقت العدوان التركي الجديد ؤالتي 
يمكن أن تؤشر على أحداث مستقبلية أخرى يمكن 
أن تحدث وفي مقدمة هذه التطورات. 

© إحكام المؤسسة العسكرية التركية سيطرتها 
شبه الكاملة على صناعة السياسة بعد إقصاء 
رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان عن رئاسة 
الوزارة في تركياء وذلك من خلال التعاون الذي تم 
بين المؤسسة العسكرية التركية وبين رئيس حزب 
الوطن الأم الذي يتزعمه مسعود يلماظ رئيس 
الوزراء التركي الحالي. 

© محاولة إشغال الرأي العام التركي الغاشب 
على القرارات التي اتخذتها حكومة مسعود يلماظ 
ضد التعليم الديني في تركياء وتوجيه أنظاره 
واهتماماته باتجاه التهديدات الخارجية, ولذلك 
فقد رأينا خلال الفترة الأخيرة زيادة حدة التوتر 
مع اليونان وفشل المحادثات حول إعادة توحيد 
جزيرة قبرص بالإضافة إلى السياسات المتناقضة 
تجاه العراق والعرب بشكل عام. 


© تعزيز التعاون الإسرائيلي التركي والإعلان 
عن موعد المناورات الثلاثية التركية الإسرائيلية 
الأمريكية الملشتركة ومن ثم تأجيلهاء دون الإعلان 
عن سبب التأجيل أو الطرف الذي طلب التأجيل. 
ولعل زيارة الجنرال امنون شاحاك رئيس الأركان 
الإسرائيلي إلى تركيا الشهر الماضي خطوة في هذا 
الإطار على طريق تنسيق المواقف بين البلدين, 
وتقول مصادر دبلوماسية غربية مطلعة أن تركيا 
تهيء نفسها للقيام بدور استراتيجي في منطقة 
الشرق الأوسط مستغلة الظروف الإقليمية والدولية 
الاستثنائية التي يعتبرها المسؤولون الأتراك فرصة 
لا تعوض للقيام بمثل هذا الدور. 

© قيام 4 مقاتلات إيرانية من طراز اف-5١1‏ 
واف-5١‏ في التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 
الماضي بشن غارات جوية على معسكرين تابعين 
المنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة: أحدهما 
قرب منطقة الكوت على بعد 17 كيلومتراً جنوب 
شرقي بغدادء والآخر على بعد 1١١‏ كيلو متراً 
شمال شرقي بغدادء وهي مناطق استراتيجية 
مجهزة بالمدفعية الأرضية العراقية, والغريب في 
الأمر أن الولايات المتحدة حذرت العراق من الرد 
على الهجوم الإيراني تحت أي ظرف. 

© زيادة حدة التوتر بين كل من تركيا من جهة 
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وإيران وسورية من جهة أخرى واتهام تركيا 
رباتين الدولتين بحشد قواتهما على الحدود 
وتقديم الدعم لقوات حزبٍ العمال الكردستانيء 
وفي هذا لإطار ذكرت مصادر مطلعة أن ساحة 
العملبات العسكرية التركية في شمال العراق 
شبيت تحركات عسكرية سورية وإيرانية وعراقية, 
ودوما ناته سوريا التي دانت الغزو التركي 
اضي العراقية, واعتبرته انتهاكاً لسيادة 
لعاق ووحدة أراضيه. علاوة على أن هذا العدوان 
يعتبر «ضربة للروابط التاريخية والبشرية 
ة بين العرب والشعب التركي وخدمة 
وا إسرائيل للهيمنة على المنطقة», واعتبر 
مصدر سور الإنباء التي أشارت إلى حشود 
سورب على الحدود مع تركيا ملفقة جملة وتفصيلاً 
ولااساس لها من الصحة أبداً. 
وكانت وكالة أنباء الآناضول نقلت في 
1 عن مصدر مقرب من أجهزة 
الاستخبارات التركية تأكيده وجود حشود للقوات 
الدرعة السورية على طول الحدود السورية 
اشرقية مع تركياء وفي المنطقة التي تلتقي فيها 
الحدود التركية والسورية والعراقية. مضيفاً أن 
إبران عرزت أيضاً قواتها المدرعة على طول 
حدونها مع العراق. 
8 إجراء مناورات عسكرية إيرانية واسعة في 
0 ومن ثم قيام الولايات المتحدة 
تواجدها العسكري في المنطقة, 


حبذ آمرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» 
| دابل الطائرات «نيميتزء بإلغاء زيارتها إلى 


مننانورة والتوجه سريعاً إلى الخليج» وأعلنت 
واثشطن أن هذا الإجراء مرتبط بالغارات التي 


| ثتنها الطائرات الإيرانية على قواعد مجاهدي 


خلق في العراق. 

#عقد اجتماع موسع للمعارضة العراقية في 
اننزبسادرة من وزارة الخارجية البريطانية 
إاعد من الولايات المتحدة الأمريكية. 

#سعي الولايات المتحدة لدى مجلس الامن 
ألزلي وبدعم من بريطانيا أيضاً لتشديد العقوبات 


| “و العراق من خلال استصدار قرار جديد يقضي 


بخرض حظر على سفر الدبلوماسيين وكبار 
الإنكن وزارة الدفاع والاستخبارات العراقية, وهو 
لا طهر استياء العراق الذي هدد بوقف تعاونه مع 
اأمم التحدة بعد أن كان يأمل بتخفيف العقوبات 
عن 
أخيراً استمرار تعثر عملية التسوية في 
النطقة. وزبادة الاستياء العربي والدولي من 
لمات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين 
تتنباهو ووخاصة محاولة الاعتداء الآثمة التي 
(كبهاعملاء الموساد ضد خالد مشعل رئيس 
لنب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
“مانر»في عمان في الخامس والعشرين من 
“لل استمير) الماضي وما رافقها من تطورات 
عن الصعيد الإقليمي 
الله التطورات والاحداث المتلاحقة والتي 
أن على محور العراق - إيران - سورية حملت 
على الاعتقاد أن المنطقة مقبلة على أحداث 
7 “بخية قد تكون ساحتها إيران أو العراق 


اللسطين || 
السلمة ‏ لات( تونقين) لقدرما 


أوحتى سورية, فيما يتمثل الدور التركي في خلق 
جو من التوتر والقلق في المنطقة لإدامة التواجد 
الأمريكي فيهاء ولتخفيف الضغط عن الكيان 
الصهيوني لذلك فإن ما تفعله المؤسسة العسكرية 
التركية يتم بإشراف أمريكي وتشاور مع إسرائيل» 
وهو ما يفسر التأييد والدعم الأمريكي الإسرائيلي 
لكل ما تقوم به تركياء لذلك فإن المراقبين يرصدون 
تناقضاً واضحاً في السياسة التركية, فالحملة 
التركية الأخيرة المترافقة مع تصريحات تركية 
برغبة في تواجد عسكري دائم في شمال العراق 
تأتي في وقت تستفيد فيه أنقرة بحوالي 4٠‏ مليون 
دولار شهرياً من العراق. حيث يمر نصف بتروله 
الذي سمح له بتصديره بموجب اتفاق النفط مقابل 
الغذاء من أراضيها.. بالإضافة إلى وجود تعاقدات 
غذائية وإنشائية تفوق ال ؟مليارات دولار بين 
البلدين» كما أن أنقرة لم تتوان مع كل حملة 
عسكرية تقوم بها في إصدار البيانات التي تؤكد 
تمسكها بسيادة العراق ووحدة أراضيه. كما أنها 
من أشد المطالبين برفع العقويات لأنها حسب 
تصريحات مسؤوليها خسرت حوالي 4١‏ مليار 
دولار منذ فرض الحظر الدولي على العراق. وفي 
نفس الوقت تستمر مشاركتها في قوات المطرقة 
والتجديد لهذه القوات, رغم محاولة العراق أكثر 
مسنم اكول علو تانود درك قرو نيا لوده 
على منطقة كردستان العراق مقابل تعهده بمنع 
مقاتلي حزب العمال من استعمال الأراضي 
العراقية كمنطلق لهجماتهم ضد تركيا وكان آخر 
تلك المحاولات عرض الرئيس العراقي في الخطاب 
الذي ألقاه في ١7‏ تموز (يوليو) الماضي بأن تنهي 
أنقرة وجود القوة الأمريكية البريطانية الحامية 
لأكراد العراق منذ عام 1441 والتي تتخذ من 
الآأراضي التركية قاعدة لهاء لتمكين الحكومة 
العراقية من إعادة بسط سلطتها على كردستان 
العراق متعهداً مقابل ذلك بإنهاء وجود حزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق؛ وضمان أمن 
الحدود التركية مذكراً بالاتفاقات والترتيبات 
الأمنية التي عقدت بين بغداد وأنقرة في 
الشمانينيات والتي أعطتا لتركيا الحق الذي 
مارسته بالفعل في القيام بعمليات عسكرية داخل 
الأراضي العراقية بعمق يصل إلى 7١‏ كيلومتراً. 


5 سوريا: الغزو التتركي 
للأرا اضي العراقية» يعتبر 
«ضربة للروابط االتتاريخية 
والبشرية واثقافية بين 
العرب والشعب التسركي 
للهيمنة على المنطقة» 66 


وهنا لا بد من التاكيد على العامل الإيراني في 
التحريض على التدخلات التركية في شمال 
العراق؛ قطهران ما فتئت تسعى لاستغلال غياب 
السلطة المركزية من جهة والصراع بين حزبي 
البارزاني والطالباني لتعزيز نفوذها في هذه 
المنطقة الحيوية. 

أما على صعيد العدوان التركي الجديد على 
الأراضي العراقية فإنه وعلى الرغم من إعلان أنقرة 
في الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 
عن بدء انسحاب قواتها إلا أنه لم تتوفر معطيات 
جديدة بتحقيق هذا الانسحاب حتى ساعة كتابة 
هذا التقرير. وفي آخر حصيلة للمعارك نشرت في 
الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 
وبعد يومين من إغلان انقرة عن سحب قواتها فإن 
العملية التركية أدت إلى مقتل 657 مقاتلاً من حزب 
العمال الكردستاني في حين سقط من الجيش 
التركي خمسة عشر قتيلاً و14 جريحاً بالإضافة 
إلى أسر العشرات. 

وتزامن مع إعلان الانسحاب اندلاع القتال بين 
القصيلين الكردمين الركيسيين المتنافسين في شمانا 
العراق: وياتي تجدد المعارك بين الحزبين الكرديين 
بعد فشل محادثات السلام التي عقدت مؤخراً في 
العخاصمة الحريطاتية الندن: ويسيطر الحزيان 
الكرديان على القسم الأكبر من شمال العراق الذي 
أفلت من سلطة بغداد في نهاية حرب الخليج عام 
1 لكن التحالف بين الحزبين انهار عام 15954 
بسبب الخلافات على تقاسم السلطة وعائدات 
التجارة الحدودية, وقتل أكثر من 16٠١‏ شخص في 
معارك عنيفة بين الفصيلين شهدها العراق منذ ذلك 
التاريخ. 

وفي تطور جديد هدد مقاتلو حزب العمل 
الكردستاني بمهاجمة أهداف اقتصادية, وقتل 
مسؤولين حكوميين في تركياء وصرح أحد 5 
الحزب «صمدين ساكيك» إلى محطة تلفزيون 
تي. في» أن الثوار الأكراد قد يستهدفون قطاعات 
الطاقة والمنسوجات والمواصلات, مضيفاً أننا 
سنهاجم خطوط نقل الطاقة والجسور والمصائع 
والمطارات ومنشات النفط والغاز الطبيعي 
ومصانع المنسوجات في منطقة كوكاوروفا في 
حدوت لباه 

وقال ساكيك إن الثوار سيستهدفون كبار 
المسؤولين في الحكومة والأجهزة البيروقراطية 
فضلاً عن أسر قادة الجيش وذلك إذا لم تباشر 
الحكومة التركية حواراً مع ممثلي الأكراد في 
تركيا: 

ما يمكن قوله في نهاية هذا التقرير أن الشعب 
الكردي وحده الذي يدفع ثمن هذا الصراع الإقليمي 
والدولي في هذه المنطقة الاستراتيجية لذلك فإننا 
نقول إن المشكلة الكردية سواء في تركيا أو غيرها 
لم تاخذ طريقها إلى الحل بالطرق العسكرية؛ علاوة 
على أن المنطقة لن تعرف الاستقرار إلا من خلال 
الاعتراف بوجود شعب كردي له أهدافه وطموحاته 
ومحاولة إيجاد حل سياسي يضمن حقوق الجميع 
ودون طغيان لأحد!! ا 
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شؤُون دولية 


المجلس الأوروبي وقمة شتراسبورح 


آفاق دولية جديدة أمام الأوروبيين 


كان المجلس الأوروبي أول منظمة 


بعد الحرب العالمية الثانية, ويبدو من 
لقاء قمّته الأخير في شتراسبورج. أن بعض 
الدول الأعضاء فيه, ولا سيما الاتحاد الروسي, 
يميل إلى دعم وجودهء ويأمل في أن يصبح النواة 
البديلة لتميّز أوروبي سياسي وأمنيء في 
مواجهة الهيمنة الأمريكية عبر المنظمات الأخرى 
القائمة على امتداد الشريط الشمالي من الكرة 
الأرضية؛ لاا سيما حلف شمال الأطلسي. 
ولم يكن المجال الأمني أو السياسي هو 
المحور الرئيسي عند تأسيس المجلس عام 1449م, 
بل كان في الدرجة الأولى بمثابة ردة فعل على ما 
شهدته الساحة الأوروبية من انتهاكات لحقوق 
الإنسان منذ بدء التأريخ فيهاء والذي بلغ مستوى 
خطيراً في الحربين العالميتين.. ولهذا كان في 
الدرجة الأولى على إيجاد أرضية مشتركة للدول 
الأوروبية للتعامل مع حقوق الإنسان وحريّاته 
الأساسية, وسبقت أوروبا سواها من مناطق 
العالم بميثاق «أوروبي» لحقوق الإنسان. صدر 
عام 146٠‏ على غرار الميثاق العالمي الذي صدر 
عام /14م, مع فارق جوهريء وهو أن الميثاق 
الأوروبي بعد تثبيت النصوص في فصله الأول 
خصص فصله الثاني لتشكيل محكمة أوروبية 
لحقوق الإنسانء بقرارات ملزمة لسائر الدول 
الأعضاء في المجلس الأوروبي. 
وقد صدر في هذه الأثناء أكشر من 16١‏ ميثاقاً 
آخرء تناولت شتى الميادين بدءاً بحماية اللغات 
والثقافات في إطار الحفاظ على حقوق الأقليّات, 
وانتهاء بميثاق احترام خصوصيات الإنسان 
الفرد وحظر استغلال التسجيلات الالكترونية 
المختلفة عنه لدى السلطات.. رغم ذلك ما يزال 
الشرط الرئيسي للعضوية في المجلس هو 
التوقيع على الميثاق الأول من عام ٠156م‏ علاوة 
على الالتزام بما صدر بعدهء وهو الشرط الذي 
جرى التركيز عليه عند انضمام دول وسط أورويا 
وشرقها إلى المجلس الأوروبي بعد الحصرب 
الباردة. ويجري التركيز عليه الآن أيضاً في إطار 
انضمام مزيد من الدول التي كانت تحت الحكم 
الشيوعي.. حتى تجاوز عدد الدول الأعضاء 
أربعين دولة, وامتدٌ المجال الجغرافي للمجلس 


ع" بون - خا ل“ فلمنظين املف * 


الأوروبي إلى ما وراء القوقاز في قلب القارة 
الآسيوية. 

ومن الدول الأعضاء تركياء التي يُنسب إلى 
المستشار الألماني كول قوله بشأن رغبتها في 
عضوية الاتحاد الأوروبي «لم أتعلم في المدرسة 
أن الأناضول جزء من أوروبا» وقد أصبحت 
عضويتها في المجلس الأوروبي بمثابة «ساحة 
تأديب» من خلال التقارير الدورية حول أوضاع 
حقوق الإنسان والأقليات فيهاء والتي يأخذها 
الاتحاد الأوروبي ذريعة من ذرائع رفض طلب 
عضويتها فيه حتى الآن وتصدر التقارير في 
المجلس الأوروبي عادة عمًا يسمى «التجمّع 
النيابي» وتطلق عليه وسائل الإعلام أحياناً 
وصف «المجلس النيابي» وهو مختلف عن 
«المجلس النيابي الأوروبي» التابع للاتحان 
الأوروبي بأنه يضم وفوداً تمثل المجالس النيابية 
للدول الأعضاءء ولا يجري انتخاب أعضائه 
مباشرة على المستوى الشعبيء. ويجتمع أربع 
مرّات في العام وتغلب قضايا حقوق الإنسان 
وحرياته على مناقشاته وقراراته؛ دون أن تكتسب 
صفة الإلزام, بيئما تُعتبر القرارات السياسية من 
صلاحية «لجنة وزراء الخارجية» التي كانت 
تجتمع حسب الحااجة. / 

ويظهر تصاعد الاشتمام بمستقبل دور 
المجلس الأوروبي سياسياً منذ بداية التحولات 
على الساحة الأوروبية والدولية من خلال انعقاد 
أوّل لقاء له قبل أربع سنوات. حيث وُضعت 


النواة الأولى لما اتخذ من قرارات في لقاء القمّة 
الثاني في شتراس بورج يومي ٠١‏ و١١‏ تشرين 
أول (اكتوبر) 1951م وهي لا تمثل قفزة نوعية 
بمعنى الكلمة, ولا تحولا جذرياً عن المسدان 
الرئيسي والمعالم العامة التي كانت للمج 

الأوروبي حتى الآنء ولكن يمكن أن تكون المقدمة 
لقفزة نوعية في مرحلة لاحقة, إذا توفرت لذلك 
شروط ضرورية من ساحة العلاقات الأوروبية 
نفسهاء وكان من القرارات تعزيز موقع «المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان» وتأكيد دعم التطور 
باتجاه الأخذ في الشرق بالنظام الديمقراطي وفق 
صيغته الغربية بينما لم تؤخذ خطوة مباشرة 
في اتجاه تميّز أوروبي أمني, ولم يكن ذلك 


متوقعاً. ولكنه هو بالذات ما بريده الرئيس 
الروسي يلتسين وصرح به علناًء ولم يتردد عن 
اعتبار الهدف إمجاد منيغة امي أو زو اناملة 
دون الحاجة إلى مشاركة «أطراف آخرين» بمعنى 
دون الحاجة إلى مشاركة أمريكية مهيمنة, كما 
تحدثت الصحافة الروسية تعقيبأعلى تصريحات 
يلتسين. وعلى اتفاقه مع الرْكَيْس الفرنسي شيراك 
والمستشار الألماني كول؛ بصدد عقد قمّة ثلائية 
سنوية لتعزيز العلاقات بين البلدان الثلاثة, وفي 
هذا الاتفاق ما ينوه بتجاوب فرنسي والماني ولو 
من وراء ستار, وقد يتحول التنويه إلى خطوات 
عملية أبعد مدى إذا ما انتقل المجلس الأوروبي 
في السنوات المقبلة في ميدان الحقوق والحريات 
التي تركز عليها أيضاً «خطة العمل» المستقبلية 
الصادرة عن قمة شتراسبورج. إلى ميدان 
السياسة الأمنية, وليس هذا مستبعداً في حال 
توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً أيضاء ليشكل كتلة 
اقتصادية متجانسة, ويوجد ثقلاً سياسياً 
أوروبياً أكبر في إطار التنافس القائم مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
وما يزال الأوروبيون -باستثناء فرنئسا 
يترددون عن التصريح العلني بانزعاجهم من 
استمرار تطلع واشنطن إلى موقع الزعامة 
الانفرادية في نظام عالمي جديد, ومن إصرارها 
على الهيمنة على الجوانب الأمنية في الساحة 
با إلى جنب مع عدم ترددها 
عن ضرب مصالح مالية واقتصادية للأوروبدين 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر ) /451ام 


إذا اقتضت ذلك المصالح الذاتية الأمريكية.. إنما 
بمكن أن يتحول الانزعاج إلى العلنية. كما هو 
الحال مع موسكو الآن» ويبدو أن الرئيس 
الروسي يلتسين أدرك عبر خبرة السنوات القليلة 
الماضية, أن هدفه الأكير -وهو استعادة موقع 
الدولة الكبرى عا مياً- هدف غير قابل للتحقيق عن 
طريق النهج السياسي الذي اتبعه حتى الآن» 
واعتمد فيه اعتماداً رئيسياً -منذ إسقاط 
جورباتشوف- على التعاون المباشر مع واشنطن» 
وهو ما كان في كثير من الأحيان والمجالات على 
حساب الأوروبيين» بل يمكن القول إن اعتراض 
بلتسين على توسيع حلف شمال الأطلسي دون 
الاعتراض على توسيع الاتحاد الأوروبيء ثم 
تركيره الآن على تطوير دور المجلس الأوروبي» 
يصدر عن رؤية جديدة لمستقيل الخارطة 
السياسية الدولية كما يراهاء وبحيث يمكن فيها 
مواجبة ثقل الهيمنة الأمريكية بمشاركة أوروبية. 
بدلا من المضي على التعاون مع واشنطن مباشرة 
نحت تأثير وهم الحصول على موقع «الدولة 
الكبرى الثانية» إلى جانب الولايات المتتحدة 
يكبة. ثم الاضطرار واقعيأ إلى الاكتفاء بدور 
«الفؤة الإقليمية الكبرى» كما تريد واشنطن 
للاتحاد الروسي. 
لعل المعطيات الراهنة على الساحة الأوروبية 
ي لتعزيز هذه التوقعات للوهلة 
تنطوي في الواقع على مؤشرات 
عتية اتات نظن في 'اوووما:وآسيا بكسورة 
خاصة, وتدفع إلى عدم استبعاد تلك التوقعات, 
إنلم يكن في المنتقيل القريب: المنظون»:فريما بعد 
أترة غير طويلة من الزمنء لا سيما وأن المتغيّرات 
الدولية في الوقت الحاضر باتت أسرع بخطاها 
وننابعها مما كان يقع قبل جيل أو جيلين» وان 
الؤشرات المضادة لما تسعى الولايات المتتحدة 
الامريكية إلى تثبيته بكل وسيلة ممكنة, باتت 
اننقش في مختلف مناطق العالم؛ وهي 
رجح نشأة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب 
فحسب. بل وتجعل من ذلك هو الاحتمال المنطقي 
الوحيد لتستقر الأوضاع العالمية بعد الحقبة 
الرحلية الراهنة التالية لسقوط المعسكر الشرقي 
وسبوعيته.. هذا مع استحالة أن يجد أحد لنفسه 
مونعا على خارطة العالم المستقبلية, سواء 
أخددت أقطابها أم لم تتعددء ما لم يتحرك ليفرض 
زجوده فرضاً بإمكاناته الذاتية, وعبر ما يمكن أن 
ينمه في منطقته من تكتلات متجانسة فعالة, 
امن الاعتماد على التبعية لدولة أجنبية -إن 
لونل معادية- تريد أن تكون هي «القطب 
اأؤد» حتى على حساب حلفائها الاقدمين 
(الجدد, فهل يمكن أن تصنع سوى ذلك مع 
“ذا وهل يمكن عبر التبعية لها النجاة من 
أخطار ما تصنع صنعاً من «ظواهر عالمية جديدة» 
هن فبيل ما يُسمى «العولمة», التي يراد أ 
بثارها ونتائجها القريبة والبعيدة, السلبية 
(الإإجابية, إلى مختلف ميادين الحياة البشرية, 
على ظهر «غول, الاستثمارات والاسواق المالية, 
#سرعة ثورة المعلومات والاتصالات الالكترونية.18 


#سطين السلمة - تشرين ثاني ( نوقمير ) 1351م 


جائزة نوبل للسلام /991ام 


طريق التغيبر. 


[ منذ سنوات عديدة والأسلوب المتّبع 
في منح جائزة نوبل للسلام موضع 
الانتقاد غالباً. وسبب متجدد سنوياً 
من أسباب الإحساس بالسخط وخيبة الأمل, 
بعد أن تحول من التكريم على إنجازات حقيقية 
امن حي ا الكو ون ا ا كفا 
للسلام العالمي بعد ظهور آثارها المرئية في 
وا الحناء للتعتركة ٠‏ إكى ككاو اه داككر علق 
مجرى أحداث سياسية مشكوك فيها وفي 
نتائجهاء ولطالما كانت موضع خلاف في ظل ما 
يُسمَّى السياسة الواقعية التي أصبحت سياسة 
فرض إرادة الأقوى فحسب., فكان لا بِدَ أن تسقط 
قرارات اللجنة غالبا في مستنقع الخضوع 
المؤثرات وعوامل تتناقض مع الغاية التي نشات 
من أجلهاء وذاك ما لم يكن يخفى في منح 
الجائزة للسادات وبيجن وعرفات ورابين 
وبيريز وأمثالهم؛ ليس بسبب غياب المنجزات 
فحسب. بل ولآن «خدمة السلام» التي أرادت 
لجنة أوسلو دعمهاء كانت تعني في واقع قضيّة 
فلسطين دعماً للاحتلال الباطل والتسوية 
الجائرة والتناقض مع القيم والمبادىء والمعايير 
الثابتة في القانون الدولي نفسه. 
لم تخرج اللجنة عام 1197م عن نهجها هذاء 
ولكن كان يوجد من العوامل الإضافية ما جعل 
قرارها يجد ترحيباً واسع النطاق, لأنه ينطوي 
على تحدي الإرادة الأمريكية المراد فرضها في 
قضيّة حظر الألغام المضادة للأشخاص,ء التي لم 
يعد يوجد خلاف يستحق الذكر حولهاء على أن 
الموقف الأمريكي فيها يتناقض مع السلام 
العالمي, بل ومع أبسط صور المراعاة لقيمة 
حياة الإنسان نفسه. من العوامل التي لعبت 
دورها في تمرّد اللجنة على إرادة واشنطنء أن 
آخر المؤتمرات الدولية التي انعقدت للاتفاق 
على صياغة ميثاق دولي يحظر تلك الألغام, كان 
في أوسلو نفسهاء مقر لجنة منح الجائزة» وكان 
الموقف الأمريكي في المؤتمر مخزيا بمعدى 
الكلمة, فقد رفضت واشنطن حضور المؤتمر في 
الأصل, بحجّة واهية أن القضيّة من اختصاص 
«مؤتمر الأآمم المتحدة في جنيف سد من 
التسلح, الذي سيق أن أخفق على امتداد 


. رغم واشنطن 


نبيل شبيب 
السنوات الماضية في التوصل إلى اتفاق» 
المعارضة الدول الرئيسية المنتجة للألغام 
الأرضية: وهي -إلق جََانب الولايات المتحدم 
الأمريكية- الاتحاد الروسي والصين الشعبية 
وباكستان» ثم تراجعت الحكومة الأمريكية 
فحضرت المؤتمرء وأثار ذلك التكهنات باحتمال 
تعديل موقفهاء ولكن تبيّن أثناء المناقشات أنها 
استهدفت بحضورها تثبيت «استثناءات» 
لنفسهاء مثل الترخيص باستمرار استخدام 
الألغام المضادة للأشخاص على الحدود بين 
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.. وهو موقف 
دفع جودي ويليامسء التي حصلت الآن على 
جائزة نوبل للسلام مع منظمتهاء إلى القول 
أثناء المؤتمر إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد 
بهذه الاستثناءات «تفريغ الحظر الشامل من 
مضمونه ومغزاه»» وسيق أن مارست واشنطن 
ضغوطاً سياسية على النرويج لتمتنع عن 
استقبال المؤتمر في أوسلو دون جدوىء وهو ما 
ضاعف انزعاج الحكومة النرويجية والرأي 
العام, وساهم بالتالي في قرار لجنة أوسلو. 
كذلك فمن العوامل التي لعبت دورها أن 
الحادثة التي أودت بحياة الأميرة البريطانية 
دايانا قد أثارت الحديث عن الألغام الأرضية 
على مستوى الرأي العام العالمي: نظراً إلى 
اهتمامها قبيل وفاتها بضحايا الألغام, في إطار 
حملة «الأعمال الإنسانية» التي استهدفت تثبيت 
دور جديد لها عالمياً بعد طلاقها من ولي العهد 
البريطاني.. وأرادت اللجنة ولا ريب أن يكتسب 
قرارها وما يستهدفه من تأثير سياسي؛ دفعة 
إضافية تحت تأثير الاهتمام بكلّ ما يمت إلى 
دايانا بصلة, من جانب الإعلام العالمي وبصورة 


المكافحة الألغام الأرضية» الذي نشا عام 997١م‏ 
وأصبح يضم في هذه الأثناء أكثر من ألف 
منظمة ومجموعة محلية في زهاء ستين بلداً.. 
منها الولايات المتحدة الأمريكية, التي يتخذ 
التجمّع مقره الرئيسي فيهاء فهذا التجمع هو 
الذي تحرك مع «منسقته؛ جودي ويليامس في 
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الدعوة إلى مؤتمر دولي خارج نطاق مؤتمر 
جنيفء يخصص للبحث في قضية الألغام 
الأرضية, بعد أن تبين عدم جدوى مؤتمر جنيف 
مركتتته المعروفة والتلاكئنة بح متقطيات 
«السياسة الدولية» في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. :1 
وقد انعقدت الجولة الأولى من المؤتمر في 
بروكسل رغم المعارضة الأمريكية, وانعقدت 
جولته الثانية في أوسلوء ومن المنتظر أن تكون 
جولته الختامية للتوقيع على المعاهدة في 
أوتاوا في كانون أول (ديسمبر) المقبل, وقد 
أبرزت جهود المنظمة غير الرسمية: أن العقبة 
الرئيسية هي واشنطن» ووصلت بها إلى موقف 
العزلة الدولية على النقيض مما كانت تنجح في 
تحقيقه في مناسبات أخرىء عندما تمارس أشد 
الضغوط لجمع الأنصار من دول العالم النامي 
بصورة خاصة, لتمرير نصوص الموائيق 
والمعاهدات الملزمة والبيانات غير الملزمة في 
المؤتمرات الدولية العملاقة في السنوات القليلة 
الماضية. 
والواقع أن بعض الدول الغربية التي تؤيّد 
الحظر الشاملء مثل المانياء إنما تبِنّت هذا 
الموقف بعد أن قطعت شوطاً بعيداً في صناعة 
«جيل جديد» من الألغام يوصف بالذكية؛ ويتميّز 
عن التقليدية بإمكانية أن ينقجر تلقائياً بعد 
فترة من الزمن أو إمكانية تفجيره بالتحكم عن 
بعد. فلا يبقى منتشراً في أرض ال معارك الحربية 
والنزاعات المسلّحة رغم انتهائهاء ليكون ولزمن 
طؤيل مصدر تقتيل وتشويه وتدمير كما هو 
الحال الآن» إذ يموت 7١‏ ألف إنسان سنوياً, 
ويصاب عشرات الألوف بعاهات دائمة, فضلاً 
عن خسارة مساحات واسعة من الأرض 
الزراعية والسكنية في أنحاء العالم؛ وعلى وجه 
التتخصيص في أفريقياء لا سيّما أنجولا 
والسودان والصومالء وفي آسياء لاسيّما 
أفغانستان وكوريا. 
الدول الغربية القادرة على صنع «الألغام 
الذكية» الجديدة تعد نفسها بتجارة رابحة إذا 
اضطرت دول أخرى إلى وقف إنتاج الألغام 
التقليدية وتسويقهاء مثل باكستان ومصر, 
حيث تعتبر صناعة الألغام من الصناعات 
الرخيصة نسبياًء وتبقى كلفة الواحد منها في 
حدود بضعة دولارات, بينما تزيد كلفة إزالته أو 
إبطال مفعوله على ماثة دولارء ورغم أن 
الأمر ادرون على صناعة الأنواع الجديدة 
من الألغام أيضاً إلا أنهم يستخدمون التقليدية 
على نطاق واسع؛ وكوريا الجنوبية هي المثال 
الرئيسي على ذلك, والمشكلة هنا مشكلة مالية 
في الدرجة الأولى, إذ وجدوا أنفسهم مضطرين 
بسبب التزام دولي ماء إلى زرع صنف جديد 
مكان القديم من أسلحة الموت الصغيرة: والتي 
يتم زراعة ما يُقدّر بثلاثة ملايين لغم جديد منها 
سنوياًء مقابل إبطال مفعول بضعة آلاف فقط. 


وقد علل بيان لجنة أوسلو قرارها بالإشارة 
إلى خطر الألغام المضادة للأشخاص.ء والتي 
تزيد حالياً على مائة مليون لغم منتشرة في 
زهاء ستين بلداًء ثمّ بالإشارة إلى دور من 
حصلوا على الجائزة بأن «الحملة الدولية لحظر 
الألغام الأرضية, ومنسقتها جودي ويليامس» 
استطاعت في سنوات معدودة, دفع مجرى 
الأحداث بصورة حولت هدف الحظر من مجرد 
حلم وآمل بعيد, إلى شدف واقعي قابل للتحقيق 
في المستقيل المنظور, وأن الوثيقة المعدة 
للتوقيع في أوتاواء كانت في الدرجة الأولى 
ثمرة جهود تلك المنظمة غير الرسمية». 

والواقع أن سيرة المنظمة المذكورة في 
السنوات الخمس الماضية تمثل نموذجاً على ما 
يمكن صنعه عند التحرك الفعّال خارج إطار 
إرادة القوى الدولية المننيطرة على متنع القزار 
العالمي؛ وكانت البداية في لقاء شخصي عام 
0م بين رجلين: أحدهما من الأمريكيين 
المنكودين في حرب فيتباء والأخر من العاملين 
في ميدان إغاثة الضحايا في أنحاء العالم, 


5 منذ سئوات والأسلوب 
المتسبع في منح جائزة نوبل 
للسلام موضع الانتقاد غالباًء 
بعد أن تحول من التكريم على 
إنجازات حقيقية» إلى محاولة 
تأثير على مجرى أحداث 
سياسية مشكوك فيها وفي 


وقال الثاني, وهو توماس جيياور, مدير 
«المنظمة الطبية العالمية»: (لقد سئمت من عمليء 
وأنا مضطر إلى اللحاق بالضحايا بعد كل 
كارثة, لاحمل الكراسي المتتحركة, والأيدي 
والأرجل الاصطناعية, وغير ذلك بقصد إغاثة 
المصابين» ويجب بدلاً من ذلك القيام بعمل 
وقائي؛ يمنع وقوع مزيد من الكوارث أصلاً). 
كان هذا العمل الوقائي هو تأسيس «الحملة 
الدولية لمكافحة الآلغام المضادة للأشخاص» عام 
7 وكان لا بد من التتحرك عبر وسائل 
الإعلام, والنشاطات المباشرة: على امتداد أربع 
سنوات, قبل أن يتحول ذلك التجمع إلى قوة 
مؤثرة على الرأي العام العالمي. ثم من خلال ذلك 
على سياسة عدد من البلدان» وهو ما تركّز في 
أوروباء رغم أن مقر المنظمة الرئيسي في 


الولايات المتحدة الأمريكية, ويفسر ذلك اتخان 
الاتحاد الأوروبي قراراً بالتخلي عن صناعة 
الألغام الأرضية المضادة للأشخاص -من 
النوعيات التقليدية- وعن التجارة بها 
واستخدامهاء وهو ما يفسّر أيضاً إقدام 
الركيس الروسي بوريس يلتسين خلال مؤتمر 
قمه والمجلس الأوروني» في سد سدور عداة 
قرار لجنة أوسلوء إلى الإعلان بصورة مفاجئة 
عن تأييد الحظر الشامل.. مع عدم إغفال أن 
الكريملين سارع بعد يوم واحد إلى الإشارة ان 
التاييد. لا يعني الالتزام بموعد زمني لتوقيع 
وثيقة دولية ملزمة؛ والجدير بالذكر أن الحرص 
الأمزيكي على الألغام بسبب كوريا خاصة., 
يقابله الحرص الروسي عليها أيضاً بسبب 
طادجكستان وسواها من مناطق التتحرك 
العتتكري الرويدي في منطة د وتمظ انيتا في 
الدرجة الأولى.. علاوة على الأسباب التجارية 
المالية المحضة عند الطرفين وسواهما. 
لقد استطاعت منظمة «الحملة الدولية» 
ولجنة اوسلو يقرارها الآأخير تغرية المواقف 
السياسية في قضية الآلغام الأرضية المضادة 
للأشخاص تعرية كاملة أمام الرأي العام, وهو 
ما يسري على مواقف دول عديدة: وإن تركز 
الاهتمام على الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ما فتئت تزعم لنفسها الدفاع عن الإنسان 
واحك تيد وسيدة مكب الودرجه 
التبجح بالعدوان تحت هذه الشعارات: ومن 
المنتظر ازدياد الضغوط على واشنطنء كما تنبا 
وزير الخارجية النرويجي جوزال وسواه من 
لمم ولك ونتدة معطم وتائل الإعلذة العالمية 
وسيكون «من العسير جداً على الرئيس 
الأمريكي كلينتون ألا يأخذ تلك الضغوط ماخذ 
الجد» على حد تعبير جودي ويليامس نقسها 
عقب الإعلان عن قرار لجنة أوسلو. 
ولا ينفي ذلك ترجيح استمرار التبجّح 
الأمريكي من موقع فرض «إرادة الاقوى» أو 
تَكعبيتر اضح يمتظق مشتريعة الغاب: كما 
انعكست في قول مايك ماكوري الناطق باسمه: 
(الرئيس كلينتون ثابت على موقفه كالصخورء 
فهو مقتنع بصورة كاملة أن هذا ما يخدم 
المصالح الأمريكية). ولكن بغض النظر عن 
النتائج المحتملة في الأشهر المقبلة؛ يبقى أن 
أهمَّ ما تعنيه جائزة نوبل للسلام هذا العام هو 
ما عبّرت عنه جودي ويليامس بقولها: «لقد 
أمكن تنشيط الرأي العام العالمي من القواعد, 
حتى استطعنا الوضول بتاثيره إلى موائد 
المفاوضات الرسمية بين الدول؛ وهذا دليل على 
أن في الإمكان بعد نهاية الحرب الباردة» أن 
نصنع ما يُحدث التغيير في عالمناء ولو لم 
نحصل من أجل ذلك على إذن من جانب الدولة 
الكبرى الباقية في الساحة الدولية:.18 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر) /1991م 


دراسة قي سفر التكوين آرم 


الحق والباطل في الفصل الأول 
من سفر التكوين 


سفر التكوين هو آول أسفار الكتاب ا مقدس, 
وهو أول أسفار التوراة الخمسة:؛ وهي: 
التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. 
وسفر التكوين -كباقي أسفار العهد القديم- ألفه 
رساغه ركتبه أحبار اليهود وحاخاماتهم في تاريخهم 
الاضي. وزعموا أنه كلام الله الذي أنزله على نبيه 
موسى عليه الصلاة والسلام. 
أن التوراة كلام الله أنزله على مو 
لبه لسلام. ونؤمن أن هذه التوراة الربانية أضاعها 
د وأنهم حرفوها وبدلوهاء ونؤمن أن التوراة ا مكتوية 
بأسفارها الخسسة ليست كلام الله. وإنما هي 
أحبارهم؛ ونؤمن أن هذه التوراة البشرية محرفة, 
بالأخطاء والاكاذيب والخرافات. وآن فيها 
كثرأ لله واتهامات باطلة لأثبيائه 
يمانية القرآنية القاطعة؛ ننظر في 
سفار هذه التوراة البشرية اليهوب. 
أخطاء ومغالطات: وأكاذيب ومفتريات. 
ناذا سموه سفر التكويين؟ 
لاكتب أحبار اليهود فصول سفر التكوين وفقراته 
كتبوه وقق النظرة اليهودية الأنانية الخاصة: النظرة 
لنائمة على دعوى التفرد والتحيز اليهودي الإسرائيلي» 
لنظرة التي تزعم أن الله خلق هذا الشعب الإسرائيلي 
خلقأخاصاً. وميزه عن باقي الأقوام والشعوب. ومن 
أجل خلق الله الآخرين. وسخرهم له. وأعطاه كل شيء 
يحنى اسم السفر يوحي بهذا «التكوين» فهم 
*كون» الكون من أجلهم: وأوجد السموات 
انض من أجلهم, وخلق باقي الأقوام من أجلهم: | . 
وسفر التكوين خمسون فصلا أو إصحاحاً؛ 
بالإصحاح مصطلح كنسي بمعتى الفصلء كان يسمى 
اصحاحاً في الترجمات السابقة للكتاب المقدس؛ وسمي 
في الترجمات الحديثة فصلا 
سفر التكوين قسمان 
وسفر التكوين منقسم إلى قسمين: 
: القسم الأول: فصوله: .١١ -١‏ يتحدث عن خلق الله 
"لذ يكيفيته؛ ثم عن خلق آدم وتفاصيل قصته مع 
بإخراجه من الجنة» ونزوله إلى الأرضء ثم ينتقل 
شعن قصة نوح عليه السلام والطوفان: كل هذا 
الإسرائيلية الخاصة. 
. القسم الثاني: فصوله ١١‏ - :0. يتحدث عن قصة 
: ي إسرائيل منذ إبراهيم عليه السلام حتى ذهاب 
بني إسرائيل إلى مصر. ويمكن تقسيم قصول هذا 


#سطين السلمة - تشرين ثاني ( توفمبر ) 991١م‏ 


كه د. صلاح الخالدي 


القسم إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأول قضة إيراهيم عَليْه السلام؛ فضولها 
ااده؟ 

المرحلة الثانية: قصة إسحاق ويعقوب عليهما 
السلام, فصولها: 17 -757 

الكرعلة الثالقة؟ قصة يَوْسَق وحكمه مضو واستقراق 
بني إسرائيل في مصرء قصولها: 5.197 

ونحن في دراستنا لسفر التكوين ستبدأ بالق 
الأول الذي يتحدث عن ما قبل إيراهيم عليه السلام» 
وسننظر في فصوله وفقراته بمنظار حقائق القرآن» 
وستكشف تحريفها وأكاذيبها وأخطاءها بأتوار القرآن» 
إن شاء الله 

تعريف بالفصل الأول منه 

الفصل الآول: خلق العالم 

وفقرات هذا الفقتصل اثنتان وثلاثون فقرة عند 
الكاثوليك, وإحدى وثلاثون فقرة عن البروتستانت. 

تبدً فقرات الفصل الأول من سفر التكوين بالحديث 
عن خلق الله للسموات والآرض في ستة أيام؛ وهذا كلام 
لاغبار عليه 

لكنها تفصل ما خلق في كل يوم من هذه الأيام: 

في اليوم الأول: الذي زعموا أنه يوم الأحدء خلق الله 
الماء. والليل والثهار والنور والظلام: الفقرات -١‏ 5 

وفي اليوم الثاني: الإثنين: خلق الله السماء» 
أمر بتج الماء. وتحويله إلى جليد. وجعل جليد في 
الوسط: فاصلاً بين الماء الذي فوقه والماء الذي تحته. ومن 
هذا الجليد المتجمد خلق السماء. الفقرات 8-5 

وفي اليوم الثالث: الثلاثاء: خلق الله الأرض. حيث 
أمر بتجميع الماء الذي تحت الجليد - الما في مكان 
واحد؛ وأظهر الأرض اليابسة: فجعل الآرض قسمين: 
لماء الذي في البحارء واليابسة التي أنبت عليها الأعشاب 
والزروع, وأنبت عليها الاشجار والثمار. الفقرات 
1 

وفي اليوم الرابع: الأريعاء: خلق الله النجوم 
والشمس والقمر في السماء. حيث أوجد الله 2 
0 1 ا كد يجن الشمس دليلاً 
والنهار؛ وأوج 
على النهار, والقمر دليلاً على الليل. الفقرات: 14 - 15 

30 الخامس: الخميس: خلق الله الأسماك 

0 الحيتان والأسماك في البحار» 
والطيورء حيث أوجد الحيتان 
وأوجد الطيور على اليابسة. الفقرات: ١؟‏ - 59 


ا السادس: يوم الجمعة: خلق الله الحيوان 


والإنسان, حيث خلق أولاً البهائم والدواب والوحوش على 
وجه الأرض, ثم خلق الله الإنسان. خلقه على صورته, 
كمثاله. وجعل البشر ذكوراً وإناثاً؛ وحكم البشر في كل 
المخلوقات الأخرى من زروع وثمارء وطيور وأسماك» 
ودواب وحيوانات. الفقرات: 5؟ -١؟‏ (وعند الكاثوليك: 
م 
هذا عرض الأحبار والحاخامات لتفاصيل ما خلقه 
الله في السموات والأرض وما فيهما في ستة أيام. 
من مظاهر الصواب في سفر التكوين 
والصواب في هذا العرض تحديد خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام. والنص على أن هذا 
الكون وما فيه مخلوق» خلقه الله وأوجده من العدم؛ فالله 
وحده هو الخالق: وكل ما سواه مخلوق. 
والصواب في هذا العرض الإشارة في ماخلقه الله 
في اليوم الثاني إلى أن الله خلق الماء وأوجدهء قبل خلق 
السموت والأرض. 
والإشارة إلى أن الله خلق السماء قبل الأرض» 
والأشارة إلى أنه خلق النبات والحيوان قبل خلق 
الإنسان! 
هذه إشارات صائية صحيحة في هذا العرض» 
نقولها من باب «الموضوعية» والإنصاف, لأننا نريد أن 
ننظر في سفر التكوين نظرة منصفة؛ على ضوء حقائق 
القرآن فنقبل الإشارات الصحيحة التي جاء القرآن بهاء 
ونرفض الأكاذيب والأخطاء التي جاء القرأن بردها 
نقحي 
ويبدو أن مصدر هذه الإشارات الصحيحة في هذا 
العرض هو «بقايا» قليلة احتفظ بها أحبار اليهود من 
التوراة الربانية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام؛ 
فكل ما في هذه التوراة الريائية صحيح صائب -ونا 
حرف الأحبار التوراة» وكتبوها من ذاكرتهم بعد عدة 
قرون من وفاة موسى عليه السلام؛ علقت بذاكرتهم هذه 
الإشارات الموجزة؛ فدونوها في الأسفار. ومزجوها مع 
«ركام» كثير من أساطيرهم وخرافاتهم 
خلق السموات والأرض في ستة أيام 
خلق الله السموات والأرض في ستة أيام؛ نعم؛ هذا 
صحيم. لأن الله أخبرنا عن هذا في القرآن» قال تعالى' 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ 
ثم استوى على العرش» (الأعراف: 54) 
والكون وما فيه مخلوق من العدم. ولم يكن قبل خلق 
الله له موجوداً. صحيح. لأن الله يقول في القرآن: 
«الحمد لله. الذي خلق السموات والأرض؛ وجعل 
الظلمات والنور...؛ (الأتعام: )١‏ 
وهذا معناه أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» 
قال تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
عليم. هو الذي خلق ال وات والأرض في ستة 
أيام. ثم استوى على العرش..» (الحديد: "- 6) 
الله هو الأول؛ فليس قبله شيء؛ والآخر فليس بعده 
شيء؛ والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه 
وهذا المعنى وضحه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (حديث رقم 
01؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن سول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «اللهم أنت الأول: فليس قبلك 
شي وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهرء 
فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطنء فليس دونك شيء..* 
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وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بداية 
هذا الكون: فأخبر أن الله لم يكن قبله شيء 

روى البخاري في صحيحه (حديث رقم: 1/414) عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جثناك لننفقه في هذا 
الدين» ولنسآئك عن أول هذا الأمر. 

فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء 
قبله..» وفي رواية أخرى: كان الله ولم يكن شيء معه. 

خلق الله الماء قبل السموات والأر ضر 

وأشارت فقرات السفر السابق إلى أن الله خلق الماء 
قبل خلق السموات والأرضء وقلنا هذه إشارة صائبة, 
لورودها في القرآن والحديث عندنا 

قال تعالى: «وهو الذي خلق السموات والأرض في 

- على الماء. ليبلوكم أيكم أ. 

» (هود: 17) 

يشير 3 الآية على أن خلق الماء أولء وخلق 
عرشه. وجعله على الماء, ثم خلق السموات والأرض. 

وهذا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جوابه لأهل اليمن؛ والذي أوردنا طرفاً منه قبل قليل: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله -أو غيره- وكان عرشه على 
الماء. وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السموات 
والأرض::.» 

ونلاحظ قوله: «وكان عرشه على الماء» وقوله: «ثم 
خلق السموات والأرض» حيث يشير حرف «ثم» إلى أن 
الله خلق السموات والأرض بعدما خلق الماء والعرش. 

وخلج السماء قبل الأرض 
والنبات قبل الإنسان 

وإشارة فقرات السفر إلى أن الله خلق السماء ثم 
خلق الأرض صحيحة. لأن القرآن أشار إلى ذلك في 
مثل قوله تعالى: «أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناهاء رفع 
سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض 
بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاهاء والجبال 
أرساهاء متاعاً لكم ولأنعامكم...» (النازعات: /ا - 57) 

وأشارت فقرات السفر إلى أن الله خلق النبات 
والحيوان على الأرض قبل الإنسان. واعتبرناها إشارة 
صحيحة. لورودها في آيات القرآن. قال تعالى: «قل 
أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين, وتجعلون له 
أنداداً» ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها 
ويارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين..» (فصلت: )٠١ - ١‏ 

هذه هي الإشارات الصائبة الصحيحة في حديث 
الفصل الأول من سفر التكوين عن بداية خلق الخليقة 
ونشأة هذا الكون» واعتبرناها صحيحة: وذلك لورود ما 
يصدقها في مصادرنا الإسلامية المأمونة, المتمثلة في 
آيات القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' 

من أباطيل هذا الفصل 

أما ما لا تقبله من ذلك العرض لعدم وجود نصوص 
في الكتاب والسنة تصدقه فهو يتمثل فيما يلي: 

-١‏ قولهم: «وروح الله يرفرف على وجه الماء» (الفقرة: ؟) 

إن هذا تجسيم لروح الله حيث صورت لنا هذه 
العبارة روحاً لله الخالق سبحانه» وروح الله المجبسمة 
اللصورة هذه كانت أشبه ما تكون بطير يرفزف على وجه الماء. 

وهذا الكلام مرفوض يتعارض مع تنزيه الله لأنه 
يجسم له روحاًء ويجعلها طيرأ يرفرف على الماء 
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- قولهم: «صنع الله الجلد؛ وفصل بين الماء التي 
تحت الجلد؛ والمياه التي فوق الجلدء وسمى الله الجلد 

هذا الكلام معناه أن السماء مصنوعة من الجليد» 
والجليد هو الماء المتجمدء وجعل الله فوق الماء المتجمد ماء 
ذاباً. وتحت الجليد المتجمد ماء مذاباً. ثم جاء الطوفان 
بعد ذلك في عهد نوح عليه السلام. 

وهذه أسطورة من أسساطيز البابا 
ولعل أحبار اليهود أخذوها من البابليين عند سبيهم إلى 
بابلء ودونوها في هذا السفر! 

لسن وم الل رن كيدا ولاماء مك1 
فوقه ماء؛ وتحته ماء!! وماهيتها لا يعلمها إلا الله 

وهذا الكلام يتناقض مع ما ورد في القرآن عن 
السماء. حيث أخبر أنها كانت دخاناً. قال تعالى: «ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 
سموات في يومين» (فصلت: ١١‏ -؟1) 

فهذه:الآية صريخة في أن السسماء كانت دخاناً؛ 
وسفر التكوين يقول إنها كانت جليداً. وكلام القرآن هى 
الصدق, ولا نقبل ما يعارضه! 

ثم إن سفر التكوين يتحدث عن سماء واحدة؛ بينما 
تفصل آيات القرآن هذه السماء فتجعلها سبعاً. قال 
تعالى: «فقضاهن سبع سموات في يومين..» (فصلت 
0 

وقال تعالى: «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات 
طباقاً. وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً...» 
(نوح: 16- 0) 

- قولهم: «وقال الله: لتجتمع المياه التي تحت 
السماء إلى مكان واحدء وليظهر اليبس, فكان كذلك..» 
(الفقرة: 9). 

وهذا الول يوحي بأن الله خلق الأرض مسسادة 
منفصلة مستقلة لوحدها على حدة: خلق السماء على 
حدة. وخلق الأرض على حدة. 

وهذا كلام غير مسلم ولا دليل عليه. وآيات القرآن 
على عكس ذلك. فهي تخبر أن السموات والآرض كانتا 
قطعة واحدة؛ ثم فصل الله بينهما 

قال تعالى: «أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقاً؛ اهماء وجعلنا من الماء كل شيء 
حي..» (الأنبياء: ٠؟)‏ 

١‏ السدوات والأزعن عاننا رتنا قلعة واسة متضلة 
ففتق الله بينهماء وقصلهماء وجعل الأرض صالحة 
للحياة: وجعل من الماء كل شيء حي؛ وجعله أساس 
الحياة 

4- تفصيلهم المخلوقات التي خلقها الله. حيث 
رتبوها على الشكل التالي: 

الأحد: الليل والنهار. الإثنين: السماء. الثلاثاء: 
الأرض. الأربعاء: النجوم والشمس والقمر. الخمي 
الطيور والأسماك. الجمعة: الحيوانات من الدواب 
والبهائم والوحوش ثم الإنسان. 
وهذا التفصيل لا دليل عليه. فلا نقول به. والصواب 

خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 
وما ذكره القرآن عن هذا أن الله خلق الأرض في 
يومين: «قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» 
(فصلت: 9) 

وجعل فيها ج 


القول: 


الها وأعشابها وأقواتها في يومين 


آخرين: فصار المجموع أريعة أيام: قال تعالى: «وجعل 
فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتها 
في أريعة أيام..» (فصلت: )٠١‏ 

وخلق السماء في يومين: «فقضاهن سبع سموات 
في يومين» وأوحى في كل سماء أمرها..» (فصلت: ؟1١)‏ 

5- والكفر الكبير هو كلامهم عن خلق الله للإنسان 
في اليوم السادس. حيث قالوا: «وقال الله: لنصنع 
الإنسان على صورتنا كمثالناء وليتسلط على سمك البحر 
وطير السماء والبهائم وجميع وحوش الأرضء وكل ما 
يدب على الأرض.. فخلق الله الإنسان على صورته؛ على 
صورة الله خلق البشرء ذكراً وأنثى خلقهم...» 

زعم الأحبار أن الله قال: نريد أن نصنع الإنسان 
لى صورتنا كمثالناء فالله له 
مثال محسوسء وأراد أن يخلق الإتسان عليها 

ونا خلق الله الإنسان زعم الأحبار أن الله خلقه على 
صورته. وأن البشر هم انعكاس لصورة الله. سواء كانوا 
ذكوراً أم إناثًء فكل رجل هو مثال لله. وصورة عن الله. 
وكل امرأة هي مثال لله. وصورة عن الله. 

وهذا معناه أن الله حل حلولاً مادياً في كل إنسان. 

زا مفه. ومعلوم أن دالخلول والاتحاد» فكرة 

وثنية قديمة, تسربت إلى اليهود في السبي البابلي 
وغيره؛ وأخذوها عن البابليين والأقوام الآخرين؛ وتأثروا 
بها وهم يكتبون أسفار العهد القديم. 

وهي فكرة باطلة كافرة منكرة. تدل على كفر هؤلاء 
الأحبار الذين كتبوا هذا الكلام وزعموا أنه كلام الله 

كفر الأحبار في تجسيمهم لله 

ثم إن هذا النص الكاقر يجعل لله الرب صورة 
مادية» ويجعل له مثالاً محسوساً؛ خلق الإنسان على 
أساسه. وهذا «تجسيم» لله سبحانه؛ وتجسيم الله كفر! 

إن الأحبار يجعلون لله جسماً مادياً محسوساً, 
ويصفونه بصفات المخلوقين» ويجعلون له جسماً كأجسام 
المخلوقين» وهم بهذا ما قدروا الله حق قدره. وما عظموه 
حق تعظيمه. 

إن الله سبحانه له صفات الكمال والجلال؛ التي 


ب أن نصقه بما و 


رة مادية مجسمة: وله 


تليق به سبحانه؛ وي 
ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويجب أن 
ننزهه عن كل نقص, وأن نبعد عنه كل ما لا يليق به 

أين هذا الكلام الكفري في تلك الفقرة؛ من تنزيه 
القرآن لله سبحانه؟ ايت 

القرآن الذي هو كلام الله فعلاً. لا تحريف فيه ولا 
تبديل! 

قال الله عز وجل: «ليس كمثله شيء؛ وهو السميع 
البصير, له مقاليد السموات والأرض..» (الشورى: ١١‏ - 
)0( 

الله ليس كمثله شيء, لا ند ولا مثل ولا شريك ولا 
شبيه له سبحانه وتعالى, ولا يشبه أحدأ من المخلوقين. 
وهو سبحانه سميع بصيرء له صفات الكمال والجلال» 
وله الأسماء الحسنى والصفات العلياء فهو متفرد في 
ذاته وصفاته وأفعاله. هذا هو تنزيه الله ووصفه بما يليق» 
وليس وصف الأحبار الكفار المجسمين لله. الذين زعموا 
أن الله خلق الإنسان على صورته. وأن صورته حلت في 

م الإنسان! تعالى الله عما يقولون علو كبيراً 8 


ف به نف 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر ) /1991م 


زددث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (1]) 


أخلاق اليهود في الميزان 
الغدر والخيانة 


ال تعالى: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
جعلنا قلوبهم قاسية, يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظأً مما ذكروا به. ولا تزال 
نطّم على خائنة عنهم إلا قليلاً منهم» (ا مائدة: ١77‏ 
عرف التاريخ البشريء قديماً وحديشاً, شعوياً 
سنكت الكثير من الدماء, واستخدمت قوتها ا مادية 
ني نير لشعوب الأخرى, واعملت السيف والنار 
في إنجازات البشرية, على نحو ما نرى في تاريخ 
الغول والتتار والفاشية والنازية مثلاً. ولكن ظهور 
هذه القوى ا متعطشة للسلطة والنفوذء وإخضاع 
اشدوب, كان بشبه موجة طاغية من الهمجية لا 
تلبذ أن تزول وتنحسر عن صدر البشرية بعد أن 
تقوم بدورها التخريبي لفترة من الزمن. 
دور اليهوده مختلف 
أمادور البهود فهو عن ذلك من حيث 
اننال واستمراره, فالقراءة الواعية لتاريخ اليهود. 
تسا وحديثا نظهر لنا أن عمليات اليهود في 
لق والإبادة, والتي خطط لها العقل اليهودي منذ 
ننم العصور, كانت دائماً تصدر عن نشاط سري له 
شلك استرانيجي مستمر هو القضاء على جميع 
ظاهر القوة المعنوية والمادية عند الشعوب 
أخري لكي تبقى الهيمنة على البشرية للشعب 
لببودي وحده, لان السلام لن يعم الأرض إلا عندما 
00 العالم, كما يزعمون. (المفسدون في 
-ص 4م). 
تأسيل اليهود لهذا الخد 
ليست النزعة إلى الجريمة والقتل صفة عارضة 
ب 'شخصبة البهودية وإنما هي خلق متاصل في 
لشخصية, وله جذور دينية مستمدة من 
نداب التلمودية السرية والتي أباحت لليهود أن 
أو ويغروا بغير اليهود من الشعوب الأخرى 
(ساذكر ز بعض هذه التعاليم فيما يلي: 
# انتلوا من هم أكشر أمانة من غ 
دم الغوييم يقدم قرباناً إلى الله. 
هن العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر» 
يسفك دم الكافر يقرب قرباناً لله وأما عبارة 
'الؤاردة في الوصايا العشر فقد فسرها 
لي 5 امؤسى بن ميمون» بأنها نهي عن قتل 
“امن بني إمبرائيل. 
,بول ابالكوت سيموني: «كل من يسفك دم 
أ“ غير تقي (غير يهودي), عمله مقبول عند 


غير اليهود.. 


- تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1491م 
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ا إبراهيم العلي 
الله كمن يقدم قرباناً إليه». 
© اقتنص حياة الكليفوث 0005مذا؟1 واقتله, 


1/111- يشرح الشرلشان آروخ كلمة مليشاماه‎ ٠. 
8ع أي حرب وذلك بعد تلك الكلمات التي‎ 
وردت في أيود ديا: من أن أولئك الآكوم الذين لا‎ 
يؤذون اليهود يجب الامتناع عن قتلهم, لأنهم‎ 
ليسوا في حالة حرب مع إسراكيل. 'فيقول:‎ 

«لكنه قي زمِن. الحربء. يجب قتل الآكوم لانه 
مكتوب: الأفضل بين الآكوم يستحق القتل..الخ». 

© يقول شوشين هاميشبات: ... الذين ينكرون 
التوراة وأنبياء إسرائيل القانون يقول أن الجميع 
يحب قتلهمء وعلى الذين ييدهم زماغ الحياة والموت 
قتلهم, وإذا لم يكن ذلك بالإمكان» يجب تقديمهم إلى 
الموت بطرق مخادعة». 

© حتى الإنسان الذي يُكتشف أنه يدرس قانون 
إسرائيل يستحق الموت, إذ جاء في السا : 

«يقول الرابي جوشانان: الغوي الذي يتفحص 
بفضول القانون؛ مجرم يستحق الموت» (انظر كتاب 
فضح التلمود للآب برانايتس: ص .)190١ - ١4١‏ 

وكتاب الكنز المرصود في فضائح التلمود: 
ص؟؟1 للدكتور أوجست روهليبنج؛ وكتاب حكومة 
العالم الخفية لسبيريدوفيتش (ص١١٠).‏ 

الغدر والخيانة اليهودية مستمران 

إن خيانات اليهود وغدرهم متكررة متجددة 
مستمرة (ولا تزال تطلع على خائنة منهم؛ فهذا 
الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

الذي كان يطلع في كل وقت على خيانات اليهود 
-بني النضيرء وبني قينقاع, وبني قريظة, ويهود 
خيبر. وكذلك فإن الخطاب موجه لكل مسلم أينما 
كان يدعوه لينظر في حياة اليهود بعينين 
مفتوحتين ليطلع منهما على خياناتهم المتكررة 
المستمرة.ء والخطاب موجه كذلك لكل ناظر في 
التاريخ ودارس لأحداثه ووقائعه ليطلع ويلحظ 
خيانات يهود المتكررة. 

إن خيانات يهود شاملة لكل النواحي 
والجوانب والاشكال والمجالات؛ مثلما هي مستمرة 
في الزمان والمكان» فهم خائنون مع أنبيائهم؛ وهم 
خائنون مع المسلمين. وهم خائنون مع حلفائهم» 


وهم خائنون مع عملائهم, وهم خائنون مع أعدائهم. 

وأنت تطّلع في كل وقت على خائنة منهم: 
خائنة في اقوالهم, وخائنة في حركاتهم, وخائنة 
في أعمالهم. وخائنة في عهودهم ومواثيقهم, 
وخائنة في ارتباطاتهم وتحالفاتهم, وخائنة في 
معاهداتهم ومفاوضاتهم. (انظر الشخصية 
اليهودية للدكتور صلاح الخالدي: ص 115). 

محاولة اغتيال النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم 

جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
المنورة بعد هجرته من مكة المكرمة, فأحسن معاملة 
يهود ولم يؤذهم» وصان حقوقهم وحقن دماءهم, 
ولكن الطبع غلب التطبع فقد جبلوا على الغدر, 
والخيانة, والإساءة إلى من أحسن إليهم, فقايلوا 
هذه المعاملة الحسنة بإساءات متكررة, بل وعمدوا 
إلى محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 
من مرة. وهذا ليس غريباً عليهم فهم الذين تعاملوا 
مع الأنبياء بإحدى طريقتين كما قال الله تعالى 
«ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون», ومن تلك المحاولات 
ما جاء من بني النضير وعزمهم على اغتيال النبي 
صلى الله عليه وسلم وقتله: 

فقد جاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, عن 
رجل من الصحابة رضي الله عنهم: «... وكانت 
وقعة بدرء فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى 
اليهود, إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم شيء -وهو الخلاخل-. 

فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير 
على الغدرء فارسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 

اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابكء 
ولنخرج في ثلاثين حبراً حتى نلتقي في مكان كذاء 
تصف بيننا وبينكم, فيسمعوا منك. فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا كلنا. 

فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين 
من أصحابه. وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهودء 
حتى إذا برزوا في براز من الأرضء قال بعض 
اليهود لبعض: 

كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من 
أصحابه كلهم يجب أن يموت قبله؟ 

فارسلوا إليه: كيف نفهم 
رجلاً؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك. 
ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك. 
آمنا كلنا وصدقناك. 

فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة 
نفر من أصحابه., واشتملوا على الخناجر, وارادوا 
الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فارسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى ابن 
أخيهاء وهو رجل مسلم من الانصارء فاخبرته خبر 
ما أرادت بنذو النضير من الغدر برسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فأقيل أخوها سريعاً حتى أدرك 
النبي صلى الله عليه وسلمء فساره بخبرهم قبل أن 
يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم, فرجع 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما كان من الغد غدا 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب 
فحاصرهم, وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا 
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بعهد تعاهدوني عليه, فأبوا أن يعطوه عهداً, 
فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون..» اخترجه ابو 
٠‏ والحاكم في المستدرك: 2478/7 
البيهقي في الدلائل: 178/7 - ,17١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف: 4177 وصححه ابن حجر في الفتح: 
: والحديث إسناده صحيح على شرط 
الشيخين ولا تضر جهالة الصحابي. 
وضع السم للنبي في الطعام 
فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: 
«لما فتحت خيبر, أهديت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم شاة فيها سم. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 
(اجمعوا لي من ها هنا من اليهود). فجمعوا 
له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني 
عنه؟ 
فقالوا: نعم با أبا القاسم, فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 
(من أبوكم؟). قالوا: أبونا فلان» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
(كذبتم بل أبوكم فلان)» فقالوا: صدقت وبررت. 
فقال: (هل انتم صادقوني عن شيء إن سالتكم 
عنه؟) فقالوا: نعم يا آبا القاسم؛ وإن كذبناك عرقت 
كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من اهل النار؟) فقالوا: نكون فيها 
يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم 
فيها أبدأ». 
كم قال لهم: زهل انشع صايقوني عن شي | 
سالتكم عنه؟) فقالوا: نعم, فقال: (هل جعلتم في 
هذه الشاة سماً؟) فقالوا: نعم, 
ذلك) فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً أن نستريح منكء 


/017, وأبو داود برقم: 

, وأحمد في المسند: ؟/401. 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

«إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشاة مسمومة: فاكل منهاء فجيء بها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسآلها عن 
ذلك قالت: أردت لأقتلك فقال: 

(ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي). قال: 
قالوا: ألا تقتلهاء قال: لاء فما زالت أعرفها في 
لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم». لهوات: 
جمع لهاه: اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. 

أخرجه البخاري برقم: 7711 مسلم برقم: 
أبو داود بقرم: 4004. 

اليهود يختصون بال جرام 

إن جرائم القتل التي ارتكبها اليهود مباشرة, 
أو اتهموا بارتكابهاء أو التحريض عليهاء أو 
التخطيط لهاء أو المشاركة فيها جرى تنفيذها 
بأشكال مختلفة وأساليب عديدة ولكنها تصب كلها 
في غاية واحدة هي تحقيق مصلحة اليهود. 
وسيطرتهم على جميع الشعوب الأخرى» فالقاسم 
المشترك بين جميع هذه الجرائم -بالرغم من 
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غموض بعضها وعدم وجود الدليل العا 
اتهام اليهود في بعضها الآخر- هو أنها كانت 
تنطوي على مصلحة ما لليهود؛ وكفى بهذا دليلاً 
على تورطهم فيهاء بالرغم من كل ما يتوخونه من 
حذر وسرية في العمل لأن القرائن والدلائل تشير 
دائماً إلى المجرم؛ ولأن آثار الفعل ونتائجه تدل 
على الفاعله وساعرض فيما بقي من هذا المقال إلى 
ضربين من الجرائم اليهودية المرتكبة في حق 
الشعوب الأخرى أولاً. وما خص به الشعب 
الفلسطيني المسلم من عظيم شرهم, وشدة حقدهم 
ثانياً. فإن في هذا أعظم برهان لكل عاقل وصاحب 
سير 7 
جرائمهم في حدق الشعوب الأخرى 
إن تعاليم التلمود تمنع قتل الأغيار بشكل 
مباشر في زمن السلم, ولكنها في الوقت نفسه 
تحظر على اليهودي أن ينقذ شخصاً غير يهودي 
على وشك الموت غرقاً على سبيل المثال؛ أو تقديم 
العلاج له ولو كان ذلك لقاء أجرء أما إذا خشي 
اليهودي أن يؤدي عمله هذا إلى الإضرار باليهود 
فيمكنه أن يقدم للأغيار العلاج الطبي لقاء أجرء 
ويعتبر هذا العمل جائزاً بحكم الضرورة فقط ولا 
يجوز أن يقوم به اليهودي على سبيل العمل 
الإنسانيء لأن إنقاذ غير اليهودي من الموت غير 
جائز. 
ولان اليهود يعتبرون أنفسهم في حرب 
مستمرة ضد سائر الشعوب حتى تتحقق لهم 
وحدهم السيادة على العالم ويحكموا شعوب 
الأرض كلها كما جاء في البروتوكولات الثالث 
والخامش والتاشع والزائع عضو وغدزهاء فلذلك لم 
يتورعوا عن إزاحة واغتيال كل من يعتبرونه حجر 
عشرة في طريق تحقيق هذا الهدف الاستراتيجيء 
وساذكر بعضاً من هذه الجرائم التي ارتكبوها في 
حق الشعوب الأخرى: 
© إعدام ملك انجلترا شارل الأول سنة 1749 
على يد جماعة التوراتيين المتشددين دعاة مذهب 
العصمة, وقد قام اليهودي «اسحاق دوريسلاوس» 
بدور المدعي العام ضد الملك. 
© اغتيال قيصر روسيا «بولس الآول» سنة 
بتدبير من جماعة الماسونيين الأجانب, 
وموت خليفته القيصر الكسندر الأول مسموماً سنة 
5 بعدما تناول طعام الغداء في كنيس لليهود, 
وقتل القيصر الكسندر الثاني سنة 1841 
© اغتيال الرئيس الأمريكي ابراهام لينكولن 
سنة 1855 بالرصاص على يد يهودي يدعى جون 
ويلكس بوث. 
© اغتيال رئيس وزراء روسيا ستوليبين سنة 
الوا على يد المحامي اليهودي موردخاي 
بورغوف. 
© اغتيال الأب الروسي أيء بء برانايتس 
صاحب كتاب ب فضح التلمون. 
© موت وزير الدفاع الأمريكي جيمس فورستال 
2 - 4؟) بطريقة غامضة حيث كان هذا 
جل مصدر قلق للمرابين اليهود الذ د 
النشاط اليهودي ا ين يقودون 
© موت السناتور الامريكي جوزف ماكارثي, 


مقتولاً في المستشفى وهو معروف بمناوثته لليبود | 
ولممارساتهم التي تضر بالشعت زه ا | 6 
أشارت صحيفة «نيويورك صانداي نيوز في 
حزيران 19451 بأصابع الاتهام ام إلى اليهود إن تلقى ا 


عدة تحذيرات منهم. 


روسي هو 0 هارفي اوزوالد» حيث كانت عالة | 
كنيدي دائماً موضع عداء وشك من يهود أمريكا. 
وغير هذه الجرائم كثير في حق الشعوب الاخرى 


وعدم خفائها على الناس: 
أما المجازر الجماعية فمنها: مذبحة دير 
الاه قبية, غزة. شاطىء 


العدوان الثلاثي. مذابح + 1 
الزعتر. بيروت. صبرا وشاتيلا؛ الحرم لإبراهيمي 
المسجد الأقصى. 
وأما الاغتيالات الفردية لقادة الفصائل 
الفلسطينية فهي كثيرة جداً, أذكر من بينها: اغتيال 
الصحافي غسان كنفاني, والدكتور أئيس صابغ, 
وأبو يوسف النجارء وكمال ناصر, وكمال عدوان, 
وخَديل الوزدر داو جياد: 
واغتيال قادة المقاومة الإسلامية والعمل 
الإسلامي في فلسطين والخارج, من أولئك القادة 
يحيى عياش قائد الكتائب القسامية 
الشقاقي أمير حركة الجهاد, ومحاولة الاغتبال 
الآثمة لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي في 
حركة حماس. وحيل اليهود في محاولاتهم 
وجرائمهم على الجرار لا يقف عند حد 
وشيقة تدل على استهرار 
الحقد اليهودى 1 
أرسل الرابي «شيمون وإيزر» إلى أحد تلامياه 
من الجنود اليهود رسالة يقول فيها: 
«اقتل من الأغيار أحسنهم.. ومن الأفاعي 
فاسحق رؤوس أفضلهاء وقد رد الجندي؛ ويدعى 
«موشي» على رسالة الرابي قائلً 
لقد فهمت رسالتك 
مسموحاً لي فحسبء بل من دواعي سروري أيضا 
أن أقتل كل عربي أصادفه رجلا كان أو امراة» 
خلاصة ِ 
هذه مجموعة من النماذج سقتها للتمثيل فق 
وللوقوف على أساليب الجرائم التي ارنكب” 
البهود, ولتدل على تاصل خلق الغدر والخيانة في 
نفوسهم, فهذه الجرائم وهذا الغدر الذي هارسوم 
من أبشع مظاهر الإفساد في الأرض لأنها تحر 
البشرية في الغالب من كبار القادة والسدا 
ام د ل د وديم 
0 0 متدبرون لهذا ها 
على الشعوب فهل نحن معتبرون ومتدد 


وان ( تيفمير) لإثقام 
المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر 


اطلعت مؤخراأً على ورقة أو مقاربة كتبها الباحث زكي الميلاد في 
مجلة (الكلمة) التي تصدر عن «منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث» في 
ت. حول «الإسلام, العالم الإسلامي والمستقبل» حيث قدم الباحث 
قراءة تحليلية جميلة حجمل مشهد الدراسات المستقبلية أو علم استشراف 
امستقبل في العالم العربي (إن كان هناك مشهد يمكن الرجوع إليه او 
دراسات حول هذا الموضوع): ولاحظ الباحث أن مجمل الدراسات صدرت 
في العالم العربي والتي تقدم تحليلاً للمستقيل تعاني من العمومية 
والإفراط في التحليل: وتلجأ أحياناً للتبشير بالأفكار التي تصدر عن 
مفكرين وكتاب في الغرب أو تكون في غالب الأحيان مجرد ردة فعل عن 
هذه الكتابات. 
وقد اعاد المقال إلى الذاكرة مجموعة من الدراسات التي وجدت شيوعاً 
وشعبية في أوساطنا العربية مثل الانتشار والشيوع الذي لقيته كتابات 
الفكر الفرنسي غوستاف لوبون سابقاً والذي كتب كتاباً يبجل فيه 
احضارة العرب» وتحدث عن عصر الثورات في فرنسا وغير ذلك. 
وقد استخدمت الدراسات المعنية بالمستقبل العربي خاصة والإسلامي 
عامة من نتائج الدراسات البحوث التي صدرت في الغرب يقيينات لتحليل 
وضع الحضارة الغربية ومستقبلها والبحث عن سبل النهوض في العالم 
الإسلامي وهذه الكتابات تضم كتاب المفكر الألماني ارنولد شبنغلر «تدهور 
الحضارة الغربية» الذي صدر في عام 7 قبل الحرب العالمية الأولى 
والذي بنى تحليلاته على رؤية اخلاقية ترى في ان الرو انكر الأخلاقية 


هن الدراسات التي تنبات بانهيار النظام الحضاري الغربي من مثل كتاب 
«سقوط الحضارة» لكوان ويلسون, «الإنسان ذلك المجهول» لالكسيس 
كارليل «البحث عن الأيديولوجية البديل» لروبير ديون و«الإنسان المعلب» 
لجوزيف زويس ومعظم إن لم يكن كل هذه الدراسات والكتب قد ترجمت 
إلى العربية مع كتاب الن توفلر «صدمة المستقبل» الذي صدر في عام 1917٠‏ 
لكان باع أكثر من ملايين نسخة بشكل اعتبر ظاهرة نشر في حد 
ذانه 
مع ظاهرة الاهتمام بمصير الحضارة الغربية المتسيدة واقعذا الثقافي 
بانتظارنا الطويل لافولها وشروق شمس الحضارة على مكان آخر من 
ادلم ازدهرت كتابات أخرى اتخذت من اليقين الديني صورة عن الانتصار 
لقا وأكدت هذه الكتابات عدداً من الاطلاقيات الثقافية التي خلطت 
م السنن الالهية بالواقع المعاش بعيداً عن تحديد عامل الزمن في هذا 
3؛ وببرز كتاب المرحوم سيد قطب كمثال على هذا الاتجاه «المستقبل 
' الدين؛ الذي قدم اطلاقية دعا فيها المؤمنين لكفاح مرير من أجل 
'استنفاد الفطرة من الركام, ثم لتغليب الفطرة على هذا الركام..» وأكد سيد 
التتمة ص ( له) 


ا محرر الثقافي 


“سطين السلمة - تشرين ثاني ( توفمير) 1991م 


حبس خمسة أتراك لمشار كتهم بمسرحية 
تدعو إلى تطبيق الشريعة ال سلامية 


قالت وكالة أنباء م أن محكمة تركية حكمت على خمسة 
أشخاص بالسجن لمدد تصل إلى ثلاثة أعوام المشاركتهم في 
مسرحية قال ممثلو الادعاء أنها تدعو إلى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية. وقالت الوكالة أن محكمة أمن الدولة 
حكمت على شخص بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبالسجن لمدة 
عامين وأربعة أشهر على أربعة آخرين عقاباً على إهانة القوات 


المسلحة المتمسكة بالنظام العلماني للدولة. 


وقالت الوكالة أن المحكمة براأت ساحة 4" متهماً. والقي 
القبض على هؤلاء الأشخاص في نيسان بعد أن قدموا 
مسرحية «عدو الله» في اقليم ارضروم في شرق تركيا. 
وقال ممثلو الادعاء أن المتهمين حرضوا الناس على الثورة 
ائق أمام إقامة دولة تطبق الشريعة 


بتصوير الجيش على أنه عاد 
الإسلامية. 


مصادرة كتاب «المهندس» 


شنت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية حملة 
ملاحقة ضد كتاب ١المهندس»‏ عياش الذي أصدرته 'فلسطين 
المسلمة" حيث داهم موظفو الوزارة عدد من المكتبات في رام 
الله وطولكرم لمعرفة من يقف خلف طباعته. وعلم أن 
الوزارة ستقدم للمدعي العام بعض أصحاب المكتبات 


الذين يرفضؤن الإفصاح عن مصدر الكتاب!! 


المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية 


صدر عن المعهد العالي للفكر الإسلامي في القاهرة للباحثة هبة 
رؤوف عزت كتاب «المراأة والعمل السياسي: رؤية | 


إسلامية» تبحث الدراسة في دور المرأة على خريطة 
البيعة والولايات العامة والشورى وتلقي الضوء 
الرؤه ين العربية والإسلامية لدور المرأة والأسرة عموماً 
التنشئة السياسية: ويمثل الكتاب. كما جاء في مقدمته. خطا 
إسلاميا ذاتياً يستهدف إثارة التفاعل داخل الفكر ١‏ 
مسلحاً بالاستقلال المعرفي ومرتكزاً إلى الاصول 
الثابتة ومنفتحاً في الوقت نفسه على القكر الغر: 

في كل ما تعرض له من قضايا اكتسيت اهمية الغ فيا 
الفكرية خلال العقود الأخيرة. 


| ورود من زناته الأمينة ْ 


| 


هي رسائل على رسائل.. رسائل تفرض 
نفسها وأحداث جسام تقع بمقدار. 
وأمور كثيرة تجري على قدر إلى قدر, 
ومع ذلك تأبى هذه الرسائل إلا أن تقرأ تاخذ 
بمجامع القلوب ومن يدري؟ فقد قيل: إن أول النار 
الشررء ولعل ما نستصغره يكون عظيماً. إنها 
رسائل إذن عرضت بعد مشاهدة عرض مسرحي 
عنوانه: (رسائل قاضي إشبيلية). 7 
الرسالة الأولى: 
عن المسرج الجامعيى أحد ثكم 

(رسائل قاضي إشبيلية) عنوان مسرحية 
كتبها المسرحي المتميز الآستاذ الفريد فرج وهو 
كاتب له قدرته الفنية وأصالته المبتكرة التي ظهرت 
منذ مسرحيته: (حلاق بغداد). وقد سبق لي أن 
وقفت. في هذا الركن» عند مسرحيته (سليمان 
الحلبي)؛ والفريد فرج كاتب تراثي معاصرء بمعني 
أنه يستلهم التراث العربي الإسلامي. تاريخاً 

وأسطورة, فيعيد صياغته في قالب ذ 
يحقق المتعة من جهة, ويعالج قضايا أمتنا 
المعاصرة من جهة أخرى, معالجة ينتصر فيها 
للحق والعدل والخير والجمالء ويحرض -بقدرة 
فنية عجيبة- ضد كل ما هو مشوه وقميء وقبيح» 
3 التحريض في بعض الأحيان أسمى 

غايات الفن الرفيع. 

على أن وقفتي هنا ليست مع النص مقروءاً, 
بل مع النص وقد غدا احتفالاً. والمسرح في أصله 
رسالة نبيلة إن أحسنا استثماره, بيد أنه قد يرتد 
إلى صدورنا خنجراً مسموماً إن نحن انحرفنا به 


انطلق منه هو الاحتفال 
المسرحي الذي قدمته فرقة جامعية, داخل رحاب 
كلية للآداب. بمناسية افتتاح الموسم الجامعي. 
أن المسرح رسالة, وقد قيل عنه إنه أبو 
الفنون, فكذلك الجامعة رسالة, وهي رسالة جامعة, 
ينبغي أن تعتني بالتكوين المتكامل للطالبء إن 
بناء شخصية الطالب بناء متكاملاً لا يتوقف على 
تلقينه مجموعة من المعارف والفنونء ومساعدته 
على اكتساب بعض المهارات الفنية والمهنية, بل لا 
بد من النظر إلى الطالب باعتباره عماد المستقبل, 
الو يتاع إلى أن يكدضف الوسائل اكد تساعدم 
على أن يصبح البحث العلمي عنده قيمة في ذاته, 
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وأن يكتسب استقلالاً في التفكير. وأن تصبح القيم 
الأصيلة التي يقوم عليها مجتمعة قيماً ثابتة 
إبقينية في ذاته, ومن هنا يصير العلم والخلق 

ن» فإن انفصل أحدهما عن الآخر 


ولعل الجامعة عندنا أدركت هذا الهدف, 
وأيقنت أن التكوين الأصيل الرصين لا يبنى على 
التلقين المجرد الذي يجعل المتلقي يتحول إلى 
ببغاء يردد ما يلقى إليه دون فهم أو تمحيص. 
فلذلك صار لزاماً كشف طاقات الطالب المخبوءة 
وتوجيهها الوجهة السليمة وتنميتها واستثمارها 
استثماراً مفيداًء وهو أمر لا بد أن تتضافر من أجل 
تحقيقه مجموعة من العوامل والأسباب, فلذلك 
كانت الأنشطة العلمية والثقافية التي تضطلع بها 
الجامعة؛ موازاة مع ما يتلقاه الطالب من دروس 
ومحاضرات,. أمراً ضرورياً لاستكمال بناء 
شخصية الطالب. 

وقد لاحظت, خلال تدريسي بالجامعة المغربية 
وبعض الجامعات المشرقية, الأثر الطيب الذي 
تحدثه تلك الأنشطة العلمية والثقافية الموازية, فكم 
وجهت من مواهب., وكم هذبت من أذواق: وكم 
فجرت من طاقات كان من الممكن, لولاهاء أن تظل 
كمينة خبيئة إلى أن يشاء الله. 

وقد كان النشاط المسرحي وجهاً من أوجه تلك 
الانشطة البارزة والفعالة؛ والمسرح منذ نشأته كان 
مرتبطاً بالقضايا المصيرية المنسجمة مع المرحلة 
الحضارية التي تمر بها أمة من الأمم, وقد 
استطاعت بعض التجارب المسرحية الجامعية في 
بعض دول الخليج والمغرب العره تكون 
محققة لقدر لا باس به من تلك الأهدافء وان تبرهن 
على أن الجامعة عموماًء والكليات المهتمة بالعلوم 
الإنسانية خاصة؛ ليست كلا على الأمة, ذلك بان 
بناء الشخصية المتكاملة ليس أمراً هيناً في بناء 
الحضارات. 

على أن ذلك لم يكن يتحقق في كل الأحوال: 
وربما أدت بعض التجارب إلى نتائج مناقضة 
للأهداف. ومصادمة للفطرة. 

هذا وقد دأبت بعض الجامعات على احتضان 
مهرجان دولي للمسرح الجامعي؛ وقد كان دولياً 
بالفعل بالنظر إلى حجم المشاركة فيه. 

بيد أن الإنصاف الذي يقتضيه النظر الجامعي 
خاصة: يدفع إلى فحص طبيعة تلك المشاركة, 
وطبيعة العروض المسرحية المقدمة, والجو العام 


جك د. حسن الأمراني 


الذي يسود المهرجانء إن تجاوز الجانب الاحتفالي 
المحضء والنظر الفاحص إلى تلك الأمور السالفة 
الذكر يجعلنا في شك من طبيعة الرسالة التي 
يسعى إليها الفحَمون على المهرجان: اق يدفغنا 
على الأقل إلى أن نحكم على القيمين عليه بالغفلة 
في بعض الأحيانء» وحسينا أن نعلم مثلاً أن 
المهرجان يستضيف باسم الثقافة والفن والتعاون 
الجامعي. فرقة صربية في وقت لم تكن جفت بعد 
أيدي الصرب من دماء المسلمين في البوسنة 
والهرسك. 7 
الرسالة الثانية 

من الرجل الحرأة إلى المرأة الرجل 

لعل حديثي طال ق أصل إلى بيت القصيد 
كما يقال وأنا إنما أثار شجوني -كما أسلفت. 
عرض مسرحية (رسائل قاضي إشبيلية) في 
افتتاح الموسم الجامعي. 

لقد حرصت على حضور هذا العرض المسرحي 
لعدة أمور منها: 

-١‏ إن واجبيء. باعتبار موقعي الجامعي. 
يدعوني إلى حضور نشاط الافتتاح الجامعي 

1- أن الفرد فرج عرف بأعماله المتميزة 
الجادة. فهو يتعامل مع تراثنا تعاملاً واعياً 
لمعالجة قضايانا المعاصرة, ولعله كان يكفيني 
قراءة النص مكتوياً. ولكن الاحتفال من شانه أن 
يغني النص ويزيده بياناًء إن قدر له أن يمر على 


الجامعية قدمت من قبل عملاً مسرحيا أثنى عليه 
بعض العارفين. ويتعلق الامر بمسرحية (منطق 
الطير) المقتبسة عن ديوان فريد الدين العطار, 
ولئن كان فاتني مشاهدة (منطق الطير) فلا أريد أن 
يفوتني مشاهدة (رسائل إشبيلية). 

لقد تركت أصداء (منطق الطير) اشر طيبأ في 
نفسي, ولكن ذلك الأثر بدا يهتز بناؤه مع بداية 
عرض (رسائل قاضي إشبيلية) وكان قد سبق 
العرض دعابة كدري ونع يكاينتهي العرض ختيى 
انهان في نقسي التكاء- 

عندما دخل المسرح عالمنا العربي مع مطلع ما 
سمي عصر النهضة, كان من بين المشاكل 
الجوهرية التي عانى منها مشكلة المرأة: كيف 
يمكن أن تظهر المرأة على خشبة المسرح في 
مجتمع محافظ بكل فاته إلى درجة كبيرة مثل 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوقمبر ) /1551م 


مجتمعنا العربي؟ هل يمكن قيام مسرح بدون 
امراة؛ ولم يكن مرد هذا السؤال إلى الموقف 
الشرعي من ظهور المرأة أمام من ليس لها بمحرم, 
بقدر ما كان مرده إلى أزمة حقيقية تتمثل في عدم 
وجود المرأة التي تقبل القيام بهذا الدور.. عملياً, 
لم يكن تقديم مسرح بلا امرأة وارداً على الإطلاق: 
لإن المسرح عندما لم يبدأ عربياً بل معرياً, 
واستقدام النص الغربي يقتضي استقدامه؛ في 
تك المرحلة المبكرة. كما هوء ولم يكن ظهور المرأة 
على خشبة المسرح عند الغرب أمراً نكرا.. وقد 
كانت الممثلة الفرنسية سارة برنارء على سبيل 
الشالء ملء السمع والبصر.. ولخروج الممسرح 
العربي من هذه الورطة لجأ إلى حيلة ليس فيها 
من الإبداع شنيء.. وإن كان فيها من البدعة شيء 
كثير. لق احدث ما يسمى: (الرجل - المرأة) وذلك 
بان اسن إلى الرجال القيام بأدوار النساء.. ولعل 


ظهورها متحررة على مسرح الحياة.. وقد. عرض 
التلفزيون من مدة قريبة خوارا مع فنان مسرحي 


السرح لم يحل المشكلة» ولا أنهى النزاع حول هذا 
ادر الحيوي, فما تزال قضية ظهور المرأة على 
خشبة المسرح من القضايا الساخنة التي تثير 
جد كبيرأ في عالمنا الإسلامي.. إذ المسرح كما هو 
معلوه ليس نصأ يتلى فحسبء بل هو احتفال 
أساساً. وهذا ما يجعل الخلاف بينه وبين الرواية 
خافاً جوهرياً. وما زلت أذكر أن هذه كانت إحدى 
القضايا الأساسية التي أثارتها ورقة قدمها 
اللكتور نهيب الكيلاني. رحمه الله في أحد 
نات الجنادرية بالرياض؛ ووكل إلي أمر 
نليق على هذه الورقة الملتهبة.. وهو أمر تجدد 
طرهه بحدة في الملتقى الدولي الأول للقن 
اإسلامي الذي عق بقسنطينة بالجزائر عام 
1 وقد ساهم في مناقشة هذا الأمر في ذلك 
اللتتى علماء أجلاء وأدباء كبار من أمثال الدكتور 
يؤسف القرضاوي والدكتور أحمد بسام ساعي 
الذي حاول بلباقته أن يحسم الخلاف بقوله: (بالله 
عليكم تصوروا معي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاضراً بين أظهرنا وقد سثل عن حكم ظهور 
رأ أام الرجال الأجائب على خشبة المسرح, ما 
يعدن جوابه عليه السلام؟) ومع ذلك ما يزال 
السؤال معلقاً حتى الآن؛ لم يتصد أهل 
الختصاص للإجابة عنه جواباً شافياً.. 
لقد صار ظهور المرأة على خشبة المسرح» وفي 
سبنما؛ أمرأ مالوفاً في مجتمعنا العربي منذ 
ملو وصار الحكم في ذلك معلقاً حتى إشعار 
أذ وأصبح المخرج في سعة من أمره, ولم يعد 
أحاجة إلى أن يلجأ إلى الحيلة التي كان يلجأ 
“4 أسلافه المسرحيون حين يجعلون الرجل 
للتكرفي ثياب المرأة ويتشبه بالنساء لحل أزمة 
0 المرأة على الظهور أمام الأجانب من 


/ 
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- تشرين ثاني ( نوفمير ) 1991م 


ولكن الذي حدث في عرض: (رسائل قناضي 

إشبيلية) أمر معكوس يحير ذوي الآلباب.. لقد 
خارت المرأة تتقمص دور الرجل وتتنكر في ثيابه 
لتنوب عنهء وكأن ظهوره صار من الكبائرء أما هي 
فلا بأس أن تصول وتجول.. فهل عقمت الجامعة 
عن أن تلد من الطلبة الرجال*؟ لقد ظهرت الطالبات 
وهن يتقمصن شخصيات رجولية.. حتى القاضي 
-الدور الأساسي في المسرحية- لا ندري لم اختار 
المخرج أن تقوم بتشخيصه طالبة لا طالب. وتولت 
طالبة أخرى القيام بدور التاجر علي أبي صخر. 

هذا إذن أول الداء في هذا الاحتفال المسرحي 
الذي افتتح به موسم جامعيء فنياء لم يستطيع 
المخرج إقناعنا بأن تتولى المرأة القيام بدور 
القاضي, وخلقياً لم يوفق حين جعل المرأة تلبس 
لباساً يتنافى مع لباس المرأة المحتشم, والأمر 
أفظع في شخصية التاجر علي أبي صخرء حيث 
كان على الطالبة التي تقوم بدور أبي صخر آلا 
تكتفي بارتداء لباس الرجالء بل كان عليها أن 
تقوم بحركات معينة, ومخلة بالآخلاق أحياناً, 
لأنها كانت مطالبة بأن تقنعنا بأننا أمام رجل 
جمعت فيه كل ألوان الفساد.. فهل انقلب الزمان 
بعد هذه العقود الطوال وأصبحنا أمام أزمة 
جديدة تجعلنا بحاجة إلى المرأة - الرجل بعدما 
كنا بحاجة إلى الرجل - المرأة؟ وهل يأتي زمان 
غير الزمان» كما يقول الفريد فرج على لسان 
القاضي في نهاية الرسالة الأولى؟" 

الرسالة الثالثة: الرمز والزثارة 

اختار بعض كتاب ١‏ عندنا الالتفات إلى 
(ألف ليلة وليلة) لجعلها منبعاً لاعمالهم المسرحية, 
وذلك باستلهام قصصها استلهاماً مباشراً. وإعادة 
كتابتها بطريقة تمكنهم من المعاصرة: وإما 
باقتناص روح (ألف ليلة وليلة) والصياغة على 
منوالهاء دون التقيد بتفصيل القصص الواردة 
فيهاء ومن المسرحيين الذين اشتهروا بهذا النمط 
الكاتب الراحل سعد الله ونوس رحمه الله. كما 
ظهر ذلك عنده في (مغامرة رأس المملوك جابر) 
و(الفيل يا ملك الزمان..) ومن هؤلاء أيضاً الفريد 
فرج في (حلاق بغداد) و(رسائل قاضي إشبيلية). 

القد بنى الفريد فرج مسرحيته هذه بناء 
يستوحي أآجواء ألف ليلة وليلة» دون التقيد 
بأحداثهاء وكان غرضه من ذلك إثارة الخيال من 
جهة. وإعطاء القارىء المشاهد فرصة إسقاط 
الخيال على الواقع إن شاءء. وهذا ما عبر عنه في 
المقدمة حين قال: 

(بين أحلاق بغداد" وأرسائل قاضي إن 
أكثر من عشرين سنة؛ ومع ذلك فبينهما أكثر من 
صلة.. 
أما الصلة بين المسرحيتين وبين ألف ليلة 
وليلة ذاتها فإن أريد أن أؤكدها وأتشبث بها 
احتياطاً من أن يقرأ القارىء المسر. يروخ 
تختلف عن روحه إن يقرأ ألف ليلة ذاتها. ‏ .| _ 

فقارىء ألف ليلة وليلة يستسلم طواعية لمنطق 
حكاياتها الخاص ولمعقوليتها الخاصة؛ أو 

قوليتها اللامعقولة إن صح التعبير: © 1 

5 قارىء متسامح. مفتوح القلب.. يقبل من 
ألف ليلة أي تجاوز للمنطق أو للمعقول في مقابل 
ما تمنحه من حلاوة الخيال وما تنطوي عليه من 


حكمة شرقية رقيقة. 

وبودي أن تستطيع قصصي المسرحية أن 
تغري القارىء بقراءتها بنفس الروح». 

ويصرح الفريد فرج بالبعد الرمزي للمسرحية, 

أن القرون العشرة الفاصلة بين أحداث المسرحية 

وزماننا لا تقوم سداً دون استفادتنا منه في واقعنا 
المعاصرء فيقول: (.. إني وأنا المحاصر له أي 
القارىء- وأعيش حياته في القرن العشرين: إنما 
أدعوه إلى أجواء القرن العاشر. وأضرب له موعداً 
في بغداد القديمة وإشبيلية القديمة, في رحلة لا 
ينهض للقيام بها إلا بساط الريح أو حيلة الجنيء 
وأن لقاعنا هناك لا غرض منه إلا أن نتذاكر وأن 
نتامل حياتنا في القرن العشرين وفي القاهرة ذات 
الكباري العلوية الجديدة). 

فهل استحضر المخرج شيئأً من ذلك؟ كلا! 
وكأنه لم يقرأ توجيهات المؤلف فاراد أن يؤلف 
النص تأليفاً جديدأًء فغلب جانب الفرجة السلبي 
على التوجه الإيجابي للمسرحية, فلذلك جعل 
الشجرة تنشق عن امرأة تلبس لباساً شفافاً 
وترقص أمام الناس رقصاً بذيئاً.. فإذا تذكرنا أن 
مكان العرض هو الجامعة:, وأن الفرقة فرقة 
جامعية, وأن الراقصة أمام المرأة ليست غير طالبة 
جامعية ما تزال مطالبة بالإقبال على الدرس 
والتحصيل تبين لنا حجم الكارثة.. وازداد بشاعة 
الفعل المسيء إلى الفن والأخلاق جميعاً.. 

لقد صارت الإثارة الرخيصة هدفاً من عمل 
جيد أصلاً كان من شانه لو أحسن استثماره أن 
يكون عملاً جاداً. 

ليس هذا حجراً على الطلبة أن يبرزوا 
مواهبهم الحقيقية, فقد سبق تأكيد أهمية ذلك 
ولكن الطلبة كانوا في هذا العرض ضحايا 
الإخراج السيء الذي قد يكون ناتجاً عن غفلة من 
المخرج الشاب العربي المسلم, والتوجيه السيء 
المقصود للمشرف العام الذي لم يكن يهمه أكثر من 
أن يرسخ في أذهان شبيبتنا صورة الشرق كما 
رسمه خياله المريض المستند إلى بعض خرافات 
ألف ليلة وليلة, لقد كان يخدم مصالح أمته بإفساد 
شبابناء فهو (أعجم) لا د أ من لغة العرب» 
ولكنه يتقن لغة الإيماء, وقد نظر إليه وهو 
يضحك حتى القهقهة, عند بعض المشاهد الوقحة, 
وكانه يحس أنه نجح في القيام بمهمته التي 
انتدب لها من قبل دولته التي حشرته داخل 
جامعتنا باسم التعاون الجامعي بين البلدين 
وهو عرف سيء نرجو أن يتنبه المسؤولون إلى 
خطورته على ناش كتنا فيستغنوا عنه ويطهروا 
منه الجامعة. 

الرسالة الرابعة: قتل النص 

يقال عادة إن ترجمة النص خيانة, وهو راي 
صحيح باعتبار من الاعتبارات: ولكنها قد تكون 
أحياناً (خيانة) لاابد منهاء حين يكون الهدف نقل 
معارف الأمم والحضارات: وكل احتفال مسرحي 
هو بشكل من الأشكال قراءة للنص الأصلي 
وترجمة له. من هنا قد يكون خيانة له, ولكن هذه 
الترجمة قد تمثل اعتداء على النص وصاحبه مع 
سبق الإصرارء في بعض الأحيان كما حدث مع 
(رسائل قاضي إشبيلية)؛ ولم يكن مرد الاعتداء إلى 
اقتباس النص أو نقله من الفصحى إلى العامية, 
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فتلك قضية تهون أمام قتل روح النص وانتزاع 
مقصديته: ففي إطار تضخيم الصورة التي رسمها 
المؤلف لعلي أبي صخرء تحولت بعض المشاهد إلى 
نوع من السخرية بالمقدسات.. ومن ذلك أن أبا 
صخر يمطط كلماته بطريقة كاريكاتورية وهو يردد 
الآية الكريمة: (وأما بنعمة ربك فحدث). 

وقد كان من الممكن أن يتوجه الاحتفال توجهاً 
إيجابيا وفعالاًء وكان النص مساعداً لذلك إلى أبعد 
الحدود؛ ومن ذلك الحوار الذي جرى بين القاضي 
وبين سهيل الذي راح يعدد مساوىء أبي صخر ذ 
مرافعته فيقول: «واستنباط الربح من الحريق» 
والنفع من الطاعون» وتسقط مال المسلمين بالثمن 
البخس أيام النكبات والغزوات». 

ولكن شيئاً من ذلك لم يبرزء وتلاشى كل مقصد 
نبيل أمام طلب الفرجة الرخيصة. 

وأعجب من ذلك قتل النص في (رسالة الأرض) 
التي جمعت بين علي الحطاب وحسن الحطابء 
وهي الرسالة الأولى من النص الأصلي؛ وقد 
صارت الثانية في الاحتفالء حيث تنعكس 
المقصدية تماماً وتتضخم الفكاهة الباردة التي إن 
انتزعت منك ابتسامة خلفت في القلب جرحاً 
عميقاً وإلا فقد كانت كلمات القاضي في آخر 
النص المكتوب كفيلة بأن تهب الفرجة نقساً درامياً 
متوتراً, وتنقذ الاحتفال من رتابته وعبثيته, يقول 
القاضي متحدثأ عن إصرار علي الحطاب على 
بلوغ هدفه. 

«عجبت لما حكاه علي في المحكمة.. وأعجب 
منه أنه كان كلما طردوه من الأرض واقتلعوا 
زرعها.. يعود لخدمتها والمقام بها سراً وجهراً. 
وأعجب من هذا وذاك عندي أن أحداً من أهل 
زماننا لا يريد أن يفهم ما بقلب الولد من عشق 
وغرام.. ومهما كانت الناس تصدق ما يروى عن 
قوة عشق الرجال للنساء. فإن أكثرهم يهزون 
الرؤوس ويبتسمون الابتسامات الغامضة 
وينظرون النظرات المستريبة المسترخية إذا جرى 
الحديث عن عشق الرجل للأوطان وللأرضء أو 
للحرقة والصنعة: أو للفكر والخاطر؛ أو للسعادة 
أو للحق؛ أكثرهم يتعجبون ولا يصدقون: أكثرهم 
في زماننا لايصدقونء فهل يأتي زمان غير 
الزمان.. لا يرى الناس فيه غرابة في هذه المسألة؟ 
كل يادي رمان عدر للزفانة 101 ١١‏ / / 

أليس هذا النص صريحاً ناطقاً كاشفأ في 
وضوح عن البعد الرمزي للحكاية؟ بل أليس فيه 
إشارة واضحة إلى أن العشق الذي يتحدث عنه 
علي الحطاب لا شان له بالجارية التي تنشق عنها 
الشجرة؟ أليس نصاً ناطقاً بأن الحطاب متعلق 
بوطنه, وأرضه. وحرفته.. متعلق بذلك كله إلى حد 
العشق والهيام؟ 

ولو انتبه القيمون على هذا العرض المسرحي 
إلى تلك الحقائق الناصعة لنجا الاحتفال من 
الهشاشة والتفاهة؛ ولبشرنا بمسرح جامعي 
هادف يسهم في استكمال بناء الذات, بدلاً من 
تحويل المسرح الجامعي عن هدفه النبيلء 
والسقوط في مستنقع المشاهد المبتذلة التي لا 
تسمع فيه غير الكلمات الجارحة التي تزيد الناس 
خبالا.ا 
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اوقد لي يا نجما يقلالا 

صرحا ببهاءٌ 

أفلا يبلغ مني الجهد أدا روحا لسناء؟ 
أخلع نعلي بجوار الطور فاقبس مما 
وجد الهدي النوري قبل مكلم؛ 

هذا مغتسل بارد 

ذاك شرابُ 

أركض و ارق 

وأسجد تلق 

عبير القرب جلاءٌ 

يسلك فجا آخر سرب سراب 

يشتعل اليم الحامن 

فتناجي العلم الماجِد 

اضرب صدري 

بحروف تلهب مني 

طهراً وصفاءً 

تذهب عني حر اهارث 

تسكب بدلاً برداً وسلاماً في المعترك 
الراكض. 

لتسيل جداول هذا الغيث البلسمٌ 
دروي دوحتنا الشماءٌ 

© خبرني: 

أبريح المسك تضمخها أم هي ألوان 
دماع؟ 

© أو لاتدري أنهما عندي في هذا الشان 


سواء؟ 9« 


ا 


تحمة الافتتاحية الثقافية 


قطب على مجتمع المؤمنين إن هذا الكفاح «هو كفاح 
مرير وكفاح طويل ولكنه كفاح بصير وكفاح أصيل» 
ومع أن الحديث عن المستقيل الفلسطيني العربي. 
الإسلامي لازمة أساسية في كتاباتنا وأحاديثنا اليومية إلا 
أن الزمن/ المستقبل الذي نتحدث عنه أو نحاول استشرافه 
غالباً ما يكون الزمن الاطلاقي الذي يختلط بالسنن الالهية 
في الكون أو الحياة أو المستقبل الذي يعني الأمل فالحديث 
الايتركز حول زمن مباشر» قريب, متوسط المدى وبعيد ولكنه 
يخوض في عموميات ويطرح سيناريوهات متخيلة لا أساس 
لها من الواقع أى تبني عموميات عن أحداث جزئية تطرحها 
الأحداث اليومية والمعاشة. 
ويتبع ضعف الدراسات المستقبلية أو استشراف 
المستقبل في عالمنا العربي كما لاحظ الباحث الميلاد من عدة 
عوامل منها غياب المثقف عن لعب دوره في الحياة العامة أو 
تغييب دوره؛ الانغلاق الفكري وتاكيد عقلية الغيتو ورفض 
الاستفادة من تجارب الامم والحضارات الأخرى: وكل هذه 
مع عوامل أخرى تظل معوقات في سبيل إحداث نهضة 
هائلة في حياتنا العربية والإسلامية؛ وبدون وجود هذه 
النهضة فإنه لا مكان للحلم أو التخطيط لمستقبل جميل 
وزاهر للإجيال القادمة؛ بالإضافة لغياب الحلم وتسيد 
الحزن واقعنا المعاش فإن مجمل الدراسات المستقبلية التي 
ظهرت في عالمنا العربي أكدت كثيراً على البعد الأخلاقي 
في الحضارة الغربية التي قدمتها في طور الاتحدار 
والانهيارء فالجيل الذي عايش الكتابات التي انتشرت في 
السبعينيات والثمانينات عن الحضارة الغربية وضرورة 
انهيارها تاكدت لديه حتمية غير قابلة للجدل من أن أفول 
شمس الحضارة الغربية قريب جداًء وجاءت هذه النتيجة 
بناء على جدل مجزوء وأحداث هامشية تقع على هاش 
الحياة الغربية اتخذت في هذه الكتابات كمسلمات أو 
ات في بعد النهاية للحضارة هذه 
كما أغفلت الدراسات العربية حول المستقيل والتي 
اعتمدت مقولات الغرب الكثير من المنظومات التي أسست 
لها الكتابات الغربية ذلك أنها ظهرت ضمن سياق اجتماعي 
وثقافي خاص به ظهر أولاً في عصر التنوير ثم الحداثة 
ويعد ذلك ما بعد الحداثة التي تحاول كسر اليقينات ورفض 
مقولة العلم المطلق وإخراج الإنسان إلى دنيا النسبية 
والتطور اللامحدود, فقد ناقشت الكتابات التي اتخذت من 
مدخل ما بعد الحداثة أساساً لها أنه لإثبات في المعرفة 
المتحركة فما نؤمن به اليوم قد يتكسر في الغد 
ويشبه هذا الجدل ضرورة النهاية والاندثار في حيثياته 
الجدل الذي ساقته الكتابات العربية التي ظهرت بعد النكبة 
الفلسطينية الأولى في عام 1544 حيث ظلت تؤكد هذه 
الكتابات أن هذا الكيان الغير موجود في الحقيقة سيزول 
في يوم من الأيام دون تحديد أو وضع تظليلات على حس 
التهاية ومداه آي زمنه 
فبدلاً من زوال الكيان القريب أو زوال الحضارة 
ة ظلت الكتابات التي جاءت من الغرب تؤكد على 
استعرارية السيادة الغربية خاصة بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي السابق ونهاية الحرب الباردة وأعطت حرب 
الخليج وآثارها .تآكيداً لهذا الجدل الذي برز في كتابات من 
مثل فوكوياما «نهاية التاريخ والرجل الأخير» أو منظور 
صراع الحضارات الذي قدمه هانتغنتون وغيرها من 
الكتابات التي ظلت تؤكد أن الغرب موجود وسائد خاصة 
بعد ظهور مصطلحات جديدة في عالمنا من مثل «العولة» 
التي عنت أساساً تسيد الظاهرة الغربية سواء كانت أوروبية 
أو أمريكية على العالم 88 
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سيتذكر الجيل الثاني من المسلمين في بريطانيا بشكل خاص الشيخ 

سيد متولي الدرش الذي توفي في نهاية الشهر الماضي في القاهرة 

3 بزاويته الأسبوعية في جريدة كيو نيوز, المجلة الشعبية التي تعنى 

باخبار الأقلية المسلمة ونشاطاتها والشؤون الإسلامية عامة (تحولت إلى مجلة 

أسبوعية الآن). 

ففي هذه الزاوية كان يجيب الشيخ درش (كما كان يعرف بين تلامذته 

ومحبيه) على أسئلة فقهية تشبه في أسلوبها ما يعرف في الكتب الفقهيه 

بالسائل الفقهية, أو زوايا يسألونك في الدين والحياة أو الدين بين السائل 

والمجبب. وكان الشيخ درش يجيب عن الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى بريد المجلة 
تساله في قضايا الحياة وعلا: 


أ مشهوراً بين أبناء الأقلية 
قوم فيها الشباب بتوجيه أسئلة بسيطة, معقدة ومحرجة 


وقد أصبحت 
المسلمة في بريطانيا 


في بعض الأحيان للشيخ» ويقوم الشيخ بدوره بالرد عليها رد العالم الذي امتلك 
ذلك التوازن اللطيف بين المثالية والذرائعية. 


رحيل داعية وإمام 
سيد متو لي الدرش 


وا - /1991) 


رمك لكش 


ومع هذه المعرفة الواسعة التي جعلته «نجماً» ونموذجاً لجيل جديد من 
اباء لقلية المسلمة الذي لا يقرأ إلا بالإنجليزية ولا يستخدم لغة آبائه إلا في 
الشيخ درش يتمتع بذلك التواضع الذي يسم طائفة العلماء المسلمين, 

بنع هذا التواضع كان الشيخ درش داعية تسامح في وجه عدد من الدعوات 
إالغيادات التي بدأت تطفو على حافة المجتمع المسلم المسالم تنشر فيه أفكاراً 


)| ثرببة على المجتمع الذي يعيش المجتمع الإسلامي فيه وعلى قيم العدل؛ التوازن 
| النسامح الإسلامي. وهذه الأخلاقية التي تمتع بها الشيخ كانت جَزْء من 


اأخاقية التي تسلح بها الدعاة المهاجرون إلى الله والتي أسرت قلوب شعوب 
لذيرة كانت تعيش على حافة الظلمات ولكنها حينما شاهدت قوافل الدعاة 


| السلمين الأوائل أسرها ذلك السلام الذي يطبع وجوهم والطريقة اللطيفة التي 


بتحدثون بها فدخلوا في دين الله أفواجاً. 
لويكن الشيخ درش 


ا 
روف المجتمع الذ: 
1 


كان الشيغ درش عالماً وصحفياً ومذيعاً. وهذا المزايا جعلته كما قال فؤاد 


يمحر مجلة (كيو نيوز في مقالة رثاء له في جريدة الغارديان في لندن 
111) «إمام الناس؛ قام بالتعامل مع تلاميذه وسائليه باحترام وحكمة, 
أ“ أملته هذه المزايا آن يكون الشخص المناسب لمعالجة قضايا الجيل الثاني 
“انا المسلمين والتعامل معها بحساسية العالم المسلم وحكمته. 
. !ل شيخ سيد متولي الدرش لعائلة دينية تعيش في قرية مصرية صغيرة 
!“ل الدلتا في مصر, في عام 12٠‏ وحينما بلغ عمر الثانية عشر كان 
ارش قد أتم حفظ القرآن الكريم وأصبح بالضرورة «حافظاأً» للقرآن» 
برت عليه ملامج الحصافة والذكاء في أثناء دراسته الأولية حيث تأهل 
0 لالتحاق بجامعة الازهر في القاهرة, وبعد تخرجه عين الشيخ درش 
| © الحاضر في قسم العقيدة في الجامعة التي درس فيها. 1 
,دفي انستينات الشيخ درش إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية في 
1 8 5 : 51 .4 للن 
ا “دي حيث حصل منها على دبلوم في اللغة الإنجليزية أهلا للذهاب 
|| 
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/ 


والعمل في مدينة لاجوس في نيجيريا 

وفي السبعينات عمل الشيخ درش تحت رعاية شيخ الأزهر استاذه عبد 
الحليم محمود على خطة لتحسين العمل الدعوي في الخارج والتي كانت تهدف 
إلى تحسين أساليب النشر في الجامعة؛ وإرسال المبعوثين والدعاة الذين أنهوا 
دراستهم للعمل في الخارجء وحينما أنهى مهمته في الأزهر ارسل الشيخ للعمل 
في بريطانياء والتي وصل إليها في 1410١‏ ليعمل إماماً في المركز الإسلامي في 
«الريجينت بارك» في لندن» وكان يبلغ من العمر حين وصوله لندن واحداً واربعين 
عاماء وظل الشيخ يعمل في المركز الإسلامي حتى عام ,148٠‏ حيث ترك العمل 
وانخرط في العمل الصحفي والإذاعي. حيث كان يرسل مساهماته إلي جريدة 
الشرق الأوسط في لندن وجريدة المسلمون: كما بدآ في عام 1441 عموده في 
جريدة كيو نيوز, العمود الذي جعله «عم الآلم؛ (وهو الشخص الذي يقوم بالرد 
على تساؤلات الحائرين في الجرائد, وغالباً ما تقوم به نساء متخصصات في 
الجرائد الإنجليزية, وتعرف المرأة الذي تعمل في هذه الصفحة أو العمود 
الصحفي «عمة الآلم»). 

ولم يتوقف عمل الشيخ على العمل الصحفي بل شارك في الأعمال الخيرية 
الأخرى حيث كان من المؤسسين للجمعية الخيرية «العون الإسلامي؛ وكان راعياً 


دول عربية أخرى لا يعرفون حرفا من لغة البلد مما يجعلهم يعيشون في عزلة عن 
الشباب؛ وعن المجتمع الذي يعيشون فيه. 

آمن الشيخ درش خلال عمله في حقل الدعوة والإمامة بضرورة تأكيد الهوية 
الإسلامية بين الشباب المسلم في بريطانيا والتي اعتقد أنها لا تتحقق إلا من 
خلال نشوء مجتمع إسلامي بريطاني الملامح» ومن هنا يفسر اهتمامه بالشباب» 
المسلمين الجدد والشابات المسلمات: فقد رأى في هذا الجيل صورة عن التحدي 
الذي يواجهه المسلمين في بريطانيا من أجل بناء مجتمع من «المؤمنين» قاكم على 
المبادىء الإسلامية الخالصة وعلى المبادىء والتقاليد في المجتمع الذي يعيشون فيه 

وقد أشارت حميراء خان في مقالة رثائية نشرتها في جريدة «الاندبندنت» في 
لندن )1141/٠١/1(‏ إلى الاهتمام البالغ الذي كان الشيخ الدرش يوليه لمجتمع 
النساء المسلمات في بريطانيا حيث قالت أن الشيخ كان على علاقة حميمة مع 
قضايا المرأة المسلمة البريطانية وكان يعمل على تطوير المعرفة الروحية 
وأننها فساء المجتمع المسلمء ونتيجة لتواضعه وحبه. ومعرفته الواسعة 
فإن المرأة المسلمة وجدت فيه مثالاً للإمام المسلم والعالم المتواضع الذي يمكن أن 
تتبادل معه الأفكار وتناقش معه القضايا التي تتعلق بخير المرأة وسعادتها في 
الدين والدنيا. 

وكان الشيخ نتيجة لهذا الاهتمام على علاقة وثيقة مع نشاطات الجمعيات 
النسوية المسلمة من مثل «جمعية النساء المسلمات» التي كان يشارك في حلقاتها 
الثقافية والاجتماعية, وتقول السيدة خان أن الشيخ درش لم يكن يتردد في تلبية 
أية دعوة كانت الجمعية توجهها له أو أي موضوع كانت تطلب منه أن بتحدث 
فيه. فعلى سبيل المثال طلبت منه الجمعية أن يلقي محاضرة يناقش فيها قضيا 
خطيرة تتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في المجتمع المسلم البريطاني 
التي رصدت الجمعية عدداً من الحالات فيه, وقد صدم الشيخ حينما سمع أن 
ممارسات مثل هذه موجودة في المجتمع المسلم في بريطانيا. مجتمع معروف 
بحرصه الكبير على أطفاله وخيرهم, وهنا طالب الجمعية تقديم بعض الأدلة قبل 
أن يعطي الموافقة, وحينما قدمت له الجمعية الكثير من الدلائل طلب منها أن 
تمهله بعض الوقت للتحقق بنفسه؛ وحينما عرف الحقيقة المرة بادر إلى إلقاء 
مجموعة من المحاضرات عن هذا الموضوع الخطيرء واتبعها بسلسلة أخرى عن 
مشاكل المخدرات وقضايا التبني وغير ذلك. 

ترك الشيخ للجيل الثاني من المسلمين ذخيرة علمية جديدة بلغة يقهمونها - 
الإنجليزية- من المعلومات الدينية والتي تعطي صورة عن ثقافة الشيخ ومعرفته 
بالمجتمع الذي كان يعيش فيه وقطعاً فإن الأجيال المسلمة في بريطانيا ستتذكر 
الشيخ درش بأنه كان «الجسرء التي قدم العلوم الإسلامية للمجتمع المسلم 
المعاصر في بريطانياء بالإضافة إلى محاضراته ومقالاته التي تركهاء ألف الشيخ 
كتيباً صغيراً عن «الإسلام والمسلمين في أوروبا» وهو واحد من الكتب الاولى 
التى رصدت التواجد الإسلامي في الغرب الأوروبي والمشاكل التي تعترض 
طزيقه !ركم الله الشيخ درش فقد كان عالماً وإمامأ عاش للعلم وظل حتى آخر 
أيامه يكتب في مجلته المحببة رغم المرض الخبيث الذي آصابه. 8 
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قراءة ربى الفرخ 


الإسلام وأورويا. . . 
صدام أم تعايش حضارات 


الكتاب: أورويا والإسلام 
صدام الثقافة والحداثة 
المؤلف: هشام جعيط 
الطبعة: الأولى - 1550 
الناشر: دار الطليعة 


«في الواقع إن الحضارات لا تتواجه إلا عندما 
تتعايش في مجتمع ماء وفي جماعات عرقية 
» على مستوى العنف التاريخي لا تتصادم 

إلا القوى ومن أجل القوة». 
وهذا ما حدث حقيقة بين الإسلام وأوروباء فلم 
يحدث أن تعايشت المضارتين بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ وإنما كانت علاقتهما التاريخية علاقة 
نزاعية خلافية, الأمر الذي أسفر عن تحيز مسبق 
لدى المستشرقين عند النظر إلى الحضارة 
الإسلامية, ولما كان العديد من هؤلاء المستشرقين 
جاء ليدرس الشرق بعقليته الغربية وبقيمه الخاصة 
به دون أن يتركها على اعتاب الحضارة الإسلامية, 
فقد كانت دراسة معظمهم سطحية وغير منصفة: بل 
وفي كثير من الأحيان متحاملة, ذلك أن الاستشراق 
على غير حال التاريخ الذي يحاول فقط فهم المجتمع 
قيد الدراسة حيث أن الأول يضع أسس المجتمع 
الذي يدرسه موضع الشك ويعطي نفسه حق الحكم 
بل وحتى الاتهام والرفضء ولكن يبدو أنها ميزة 
نابعة من موقفه الضعيف في نشاطه الاتصالي 
التقد ع مصكونة في هذه الدجعة من الغورية حوت 
يخرج عن مركزه قا 5 
خارجية للموضوع, وأخيراً حيث تبتعد المعرفة عن 

المسؤولية كما عن الوجود. 
ومن جانب آخر فإن الاستشراق الذي لم 
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يتحامل على الإسلام كدين فقط وإنما ابتدأ من 
تحامله على شخص النبي صلى الله عليه وسلم, 
كان في الواقع يسقط الذات الغربية على الواقع 
الإسلامي حيث كان وصف الإسلام بالعدوان 
والعنف هو في الوقت ذاته إسقاط على الإسلام 
لتعدف ال ري لحي ككل رون في اللاو عي 
الجماعي. وتخوف فعلي موضوعي مع شيء من 
التفخيم للعنف الإسلامي في الواقع لقد مثل وجود 
الإسلام بحد ذاته بطبيعته المستقلة «والمتبني لتقليد 
مشترك يبدو كتحد للكليّانية المسيحية التي تتميز 
بوعي القدم والشرعية والتي لم تعرف تجربة التعدد 
الديني في المجتمع: في حين أن الإسلام اضطر إلى 
التالف مع مجتمع متعدد الأديان في أساسه؛ وترك 
نفسه يُمتص شيئًاً فشيئأً» وهذا يقودنا إلى 
التوصل إلى نتيجة أخرى عن المعنى والشكل الذي 
اتخذه علم الاستشراق حيث أنه نتاج «رؤية 
حجاجية وجدالية, وهذا بديهي, لكنها تخفي أيضاً 
شعوراً بالنقصء إن كل تساؤل عن الآخر يحجب 
هوساً بهذا الآخرء وإذا كان الإسلام الكلاسيكي غير 
مبال تجاه الغرب فإن ذلك لم يكن بسبب نقص في 
توقه إلى المعرفة, بل لأنه كان يجهله ويتجاهله 
شعوراً منه بانعدام أية فائدة من وراء ذلك. يبقى أن 
الأحكام القروسطية المسبقة قد أدخلت في اللاوعي 
الجماعي للغرب في مستوى عميق» ولذلك فإن 
صورة نمطية عن الإسلام والعرب تظهر كلما حركها 
مستثير ولو بشكل غير مباشرء الأمر الذي يدفعنا 
للشك فيما إذا كان الغرب سيتخلص حقاً من 
مخزونه القروسطي عن الإسلام والمسلمين؛! 

ونلحظ أن نظر الاستشراق المختص بالإسلام 
يحمل نظرة أوروبية «مؤكدة تجاه إسلام متراص 
ومستمر, لقد استخدم هذا الاستشراق المسيحية 
والعلمنة المعاصرة كلاً بدورها لاتهام الإسلام 
اعتباطياًء إما بنقص في الروحانية وإما بالجمود 
الشيوقراطيء لذلك فإن المستشرق الكلاسيكي هو 
الأكثر غربد وكان تلك الصلة امطولة مع ككافة 
أخرى تعيد له وعيه الحاد بتميزه الذي يؤكد عليه 
خوفاً من فقدانه أو ذوبانه؛, هناك دوماً مأساة 
الاتصال الثقافي». 

د. هشام جعيط عبر عرضه لمواقف المستشرقين 
المختلفة سواء الفرذ منهم أو الألمانيين قد 
عرض بشكل أو بآخر للمنظومة الفكرية الغربية وفي 
نظرتها لاآخر أو تحديداً للإسلام والمسلمين. وبين 
اللاعلمية واللاموضوعية التي طغت على الغالبة 
الأعم من الدراسات الاستشراقية الفرنسية في حين 
تحلت الدراسات الاستشراقية الألماننة بشيء من 
الموضوعية أو قل هي الفتنة بالشرق ذلك أن ألمانيا 
على العكس من فرنسا لم يكن لها أي تاريخ 
تصادمي مع الشرق فلم يبدأ مستشرقوها من نقطة 
التحامل والعداء ابتداءً وإن كانت بعض الآراء التي 
حملها الألمان تفهم بشكل أو بآخر عن عدم فهم واضح 
للعرب والإسلام والمسلمين. 

خلاصة القول أن أوروبا لم تفلح في دراسة 
الإسلام دراسة منصفة عادلة سواءاً الإسلام 
كامبراطورية أو كحضارة شغلت المسرح التاريخي 
المدة ألف سنة ويزيد ولم تستطع أن ترى دوره كما 
هو حقيقة «كمساهم في المسيرة العامة للتاريخ ومع 
ذلك خصوصيته ولونه وزمنه والهامه الأساسيء ولا 
بد لنا أن نقرر حقيقة أساسية ونقهمها كما 
أوضحها د. جعيط :إن أوروبا بالكاد بدأت تخرج من 
تاملها الذاتي كمركز ومحور للحضارة ونهاية 


للتاريخ, إن المعارضة التي تلقاها وإضقاء التسبتية 
عليهاء يدفعها للتفكير بأصولها ' هذا التفكير من 

الذات في الذات, والذي يد ك أولاً في خضم العالم 
السياسي, لهو دليل شك واضطراب, يمكن لأوروبا 
أن تمهد لتمجيد ذاتي يائسء ولا يمكنها أبدأ تجاهل 


يمكن للإسلام أن يتجاهل إلى ما لا نهاية ما كان في 
أصل قوة أوروبا ومادتها وهدفها كما لايمكنه ان 
يستمر في رؤية ذاته بشكل خرافي ومتراص. إننا 
نتوجه اليوم نحو مواجهة بين الحضارات لم يسبق 
لها مثيل في التاريخ» إن قوى الجذب والمصالح الذي 
تجمع حول محورها الخاص التجمعات البشرية 
الكبرى سوف تلجأ إلى المذهبيات الحديثة وإلى 
التبلورات القديمة, وكلما توحد العالم أكثر, كلما 
تعرض للتمايزء للبينية والتمفصل حول اقطاب 
مسيطرة: إن دور جيل ما من الناس من غير 
اوروباء مرسوم منذ الآن»- 

ولهذا فإنه على «الوعي العربي الإسلامي ان 
يحفظ عبقرية الإسلام؛ وأن يصحح في الوقت نفسه 
بعض توجهاته, إن الإسلام يبقى قبل كل شيء, كما 
قال هيغل, حب الواحد الأحد, الأكثر صفاءاً وتجريداً 
والاكثر تسامياًء إنه عودة جدية إلى الله عندما 
يعصف عنق الحياة: إنه سلام كما يوحي بذلك 
اسمه. تلك هي نواته الصلبة؛ إن محاولة جعله 
مسيحياً أو بوذياً معناها تذويبه للقضاء عليه فيما 
بعد لكن يمكننا التشديد على بعد الرحمة: الذي فو 
البعد الإسلامي الخاص للمحبة: إن الإنسانية لن 
تكون تمدداً للأمة كما أرادها وحلم بها التمني 
الإسلامي, إنها تعددية, ويجب أن تقبل بصفتها هذه 
وبتفرد عناصرها المكونة وهذا واقع بصفة غامضة 
غير معلنة في الوعي الإسلامي المعاصر». 


الناشر: دار الشروق 
الطبعة: الأولى - 1551 


إن الكيان الصهيوني المغتصب لا يزال لليوم 
وبعد مضي قرابة خمسين عام على احتلاله لأرض 
فلسطين يعاني من داخله في تحديد من هو اليهودي 
ولازال الخلاف دائراً بين الحاخامية الأرثوذكسية 
وتلك الاصلاحية والمحافظة حيث أن الأولى لا 
تعترف بالاثنين الأخيرتين, ثم على صعيد آخر 
مختلف هناك نزاع عرقي حيث المجتمع الإسلامي 
يكاد يكون تكراراً للمجتمع الغربي بعنصريته 
فاليهود الأشكناز يحتلون قمة السلم الطبقي يليهم 
السفارديم (من أصول شرقية) يليهم الفلاشاه 
(الأفارقة) وهذا بحد ذاته تسبب في مشاكل كثيرة 
وعمل على إحداث حواجز وتكوين تجمعات منفصلة 
عن بعضها البعض إلى حد كبير داخل المجتمع اليهودي. 
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لل يفا 


ولما كانت يهودي هي ابتداءاً دلالة على ديانة 
فإن المجتمع في الكبان الإسرائيلي والشتات قد 
أنقسم أساساً إلى تيارين رئيسيين اديني يعرف 
البهودي وفقاً للتعريف الديني حيث أنه مولود لأم 
بهودية أو أنه متهود وفقأ للطريقة الأرثوذكسية, 
وتيار آخر علماني لاديني يفضل أن يتعامل مع 
البهودية على أنها قومية, وهذا الطرح أقرب إلى 
الطرح الصهيوني الذي يعبر عنه التعريف القائل أن 
,كل من يشعر نفسه أنه يهودي» فهو يهودي 
وبالتالي يدين لإسرائيل والشعب اليهودي بالولاء. 

وبالطبع فإن مشكلة تحديد الهوية هذه أو من 
هو اليهودي لم تنشأ من فراغ بل دفع لها أمر مهم 
ألاوهو «قانون العودة» ١407‏ وهو الذي يمنح كل 
يهودي في العالم الجنسية الإسرائيلية ويسمح له 


0د 
(والتي فيها جاعت أعداد أكبر من 
لليهود في الاتحاد السوفييتي) 


أثبوبيا أو الفلاشاه (والذير 


تسببوا في إعادة | ارة قضية من هو اليهودي. 
حيث خشي التيار الديني المتشدد في إسرائيل أن 
تزداد أعداد أولئك المواطنين الذين لا ينطبق عليهم 
وصف البهودية وبالتالي يتهدد وجود الدولة 
الإسرائيلية, ويبطل الأساس الذي وجدت لأجله وهو 


ا أنها الوطن القومي ليهود العالم فقط. 


في كتابه «من هو اليهودي» د. عبد الوهاب 
يطرح طرحاً لعله مغايراً لمعظم ما يحمله 

العرب تحديداً ثم العالم من صورة عن اليهودء حيث 
أزما فو سائد صورة نمطية لليهودي تكاد تلمحها 


ى أن اليهود في العالم لم يشكلوا 

عضوية واحدة ولم يكن لهم هوية 

واحدف ذلك ان الهوية كما يعرفها «هي نتاج تفاعل 
| بنمجموعة من البشر ومركب من الظروف 
ٌ لاريخية والبيئية الثابتة على مدى زمني معقولء 
| إثو لامر الذي لم يتوفر إلا للعبرانيين» ولم يتوفر 
| امات الودية ادي امتشرت في باع الت 
النئفة وعائت تحت ظروف اجتماعية مختلفة» 
إننشنا فإن د. المسيري يقدم مفهوماً توفيقياً حيث 
بخول انه ظهر ما يمكن تسميته «التركيب 
| اجبولوجي التراكمي للهويات اليهودية» والتي هي 
أدرة عن «تركيب جيولوجي تراكمي مكون من 
أ بات تراكمت الواحدة فوق الاخرى ولم تُلغ كل 
طبقة جديدة ما قبلها, وقد تكون هذه الطبقات 
منشابهة أو متناقضة, اولحدها عو هذا عفدت 
الجاؤرة ومتزامنة وغير متفاعلة, وسميت كل هذه 
قات «النسق الديني اليهودي». وعلى ذلك يقول 
أ “ عبد الوهاب المسيري أن اليهود كانوا عبارة عن 
انئاك متعددة «تفصل بعضها عن البعض هوة 
أل لخلافات الدينية, وكانت تتحدث عشرات اللغات 
(للهجان, انه تقع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية لا 
الصرلها ابتداءاً من يهود الغرب المندمجين في 
اثاتهم الرأسمالية ومروراً بيهود اليمن الذين 
"لذ جزم متكاملاً من مجتمعهم العربي بكل 
لتثليده ومزاياه وعيوبه وانتهاءاً بيهود 
“-* الذين ينتمون إلى تشكيل قنبلي بسيط 
التحدثن الامهرية لغة اغلبية اهل أ أثيوبيا 
بالجعزية لغة الكنيسة القبطية فيها». 
الاختلافانت القائمة بين الجماعات اليهودية 
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يك إلى داخل المجتمع الإسرائيلي بانتقال هذه 
الجماعات إليه.. ولكن إذا كانت الجماعات اليهودية 
بهذا التباين والاختلاف الجذري فكيف يقسر د. 
المسيري الصورة النمطية الموجودة قي أذهان 
الشعوب المختلفين حضارياً وتاريخياً ألا يدل هذا 
على أن لليهود بشكل أو بآخر بغض النظر عن 
المجتمع الذي عاشوا فيه سلوك يكاد يكون موحد ولا 
يمكننا فقط اعتياره ه سلوك أقلية بل هو اكثر 
خصوصية هو سلوك أقلية يهودية»! 
هذا ويقدم أيضاً د. المسيري في كتابه «من هو 
اليهودي» صورة أيضا تخالف الاعتقاد السائد, عن 
اليهود الغربيين وخاصة الأمريكيين. حيث يقول 
ابتداءاً أنهم يهود علمانيين لادينيين يتعاملون مع 
اليهودية على أنها قومية لكنهم في الأساس غربيين 
فتأييدهم ١‏ «للمستوطن الصهيوني لا يختلف في 
أساسياته (وإن اختلف أحياناً في نبرته) عن تأييد 
غير اليهود للمشروع الصهيوني. وهو تاييد 
مؤسسي عام تشترك فيه الحكومات الغربية 
والمؤوسسات الإعلامية والثقافية, وحين ارك 
اليهودي الجديد في هذا لا يعدو أن يكون صوتاً في 
جوقة يسبح مع التيار لااضده: ويمكن الزعم بان 
تأييد يهود أمريكا لإسرائيل ينيع أساساً من 
أمريكيتهم؛ أي من انتمائهم الأمريكي وليس من 
خصوصيتهم البهودية». 
حيث يرى د. المسيري أن اليهود الأمريكيين في 
الواقع قد اندمجوا «تماماً في مجتمعاتهم بحيث 
أصبحت أنماط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا ت 
حشيدرة عن الأنماط والأساليب السائدة في 
مجتمعاتهم؛ كما أن أحلامهم وطموحاتهم لا تختلف 
عن أحلام وطموحات معظم أعضاء مجتمعاتهم التي 
ارتفعت فيها معدلات العلمنة, أما البعد اليهودي في 
هويتهم فقد أصبح هامشياً للغاية وظهر أن الهوية 
اليهودية الجديدة (من منظور خصوصيتها الدينية 
أو الآثنية) هوية هشة رخوة تنتمي يهوديتها إلى 
المظهر والقشرة لا إلى المخبر والجوهر». ويضيا 
إلى هذه الفكرة ذاتها أن أحرار اليهود الغربيين على 
الهوية البهودية الأثنية على الرغم من سطحيتها 
هي أيضاً استجابة لواقع غربي تظهر فيه أزمة 
الهوية والإحساس بالاغترابء وهذا الإحساس قد 
ترجم نفسه في بعض الأحيان «إلى حاجة نفسية 
لافتراض وجود ظاهرة معاداة اليهود في كل مكان»!!. 
وإذا كانت مشكلة يهود الشتات في الأصوات 
المنادية داخل إسرائيل بتعديل قانون العودة والذي 
يقتضي ضمناً أن يتم إعادة تعريف من هو اليهودي 
بحيث تتهدد: الهوية الأثنية للعديد منهم فإنه على 
صعيد الدولة الإسرائيلية ستتعمق أزمة الهوية 
اليهودية «ولن تحسم في المستقيل القريب لأسباب 
عديدة تتصل بالتطورات داخل المستوطن 
الصهيوني فقد لوحظه على عكس ما توقع المفكرون 
الصهاينة أن التطورات والآليات الاجتماعية لم تؤدٍ 
إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية 
والاشكنازية والسفاردية وغيرهاء وإنما ازدادت 
الصورة استقطاباً وتطرفاً». 
بقي أن نقول أن كتاب «من هو اليهودي؛ لمؤلقه 
د. عبد الوهاب المسيري وبطرحه غير المألوف عن 
الهوية اليهودية والتباين الواضح بين الطرح 
الصهيوني والديني لتعريف هذه 0 
من انعكاس حول رؤيتنا لليهود وفهمنا وتفسير؛ 
لسلوكهم سواء أولئك داخل الكيان الصهيوني أم 
أولكك في الشتات. ليشير تساؤلات عدة أجاب 


المسيري عن بعضها ولم يتطرق للبعض الآخرء لكن 
بلا شك فالكتاب جدلي ومثير. 


عالم صو في 


بالرغم من أن القراءة في موّلفات الفلسفة مهمة 
شاقة وتكتنفها مصاعب عدة, فإن رواية عالم صوفي 
على العكس من ذلك تماماً. حيث أن جوستاين غاردر 
قد أبدع في عرضه لحصيلة ثلاث آلاف عام من تطور 
علم الفلسفة بأسلوب روائي شيق يجعل القارىء 
يلتهم فصول الرواية التهاماً بحيث لا يدع الكتاب إلا 
وقد انتهى منه. 

كما أن الطريقة التي اتبعها غاردر لكل مدرسة 
فلسفية والأسئلة التي طرحها وحاول الإجابة عنها, 
غاية في الإبداع, فلقد تمكن عبر أسطر روايته 
الطويلة والمشوقة أن ياخذ بيد القارىء لبحث 
سؤالين مهمين هما «من أنت» و«من أين جاء العالم» 
ليقوده بعد ذلك عبر أروقة عالم الفلسفة ليجيب عن 
باقي الاسئلة المتعلقة بالكون والحياة والإنسان, لذا 
فإنه من غير المستغرب أن تكون هذه الرواية لدى 
صدورها في المانيا الأكثر مبيعاً وان نعلم أنها 
ترجمت إلى ثمان وثلاثين لغة. 

تستعرض رواية عالم صوفي الآراء الفلسفية 
المختلفة وبأاسلوب مبسط حيث تعرض 'آراء فلاسفة 
اليونان كسقراط وأرسطو وأفلاطون ثم ينتقل إلى 
الهللينية وبعدها المسيحية ثم فترة القرون الوسطى 
بعد ذلك يستعرض آراء كلاً من يكارت وسبينوزا 
ولوك ثم هيوم وبيركلي وبجركلي وكانت ثم يناقش 
المدرسة الرومانسية وبعدها يبحث في أراء 
الفلاسفة الألمان أمثال هيغل ثم كيركيغارد وماركس 
وداروين وفرويد ويختم بالحقبة المعاصرة. 

ولعل غاردر أراد في روايته أن يوصل رسالة 
كما ساقها على لسان البرتو الأستاذ الفيلسوف في 
روايته وهو «نصيحة لكل هؤلاء الشباب بدراسة 
تاريخ الفلسفة, مما يؤهلكم لاتخاذ مو: 
العالم الذي تعيشون فيه. ويسمح لكم بأن تقفوا 
على مسافة معقولة من القيم السائدة». ذلك أن غاردر 
يلخص أهمية دراسته في قدرتها على شرح فكرة 
واحدة كما عبر عنها «يكفي أن تمسك حجراً. لا 
يتجاوز حجمه حجم الترتهائة ونفعر باتو الم يكن 
ممكناً أن نفهم العالم, حتى لو كان حجمه بحجم 
هذا الحجر, ولكن السؤال الجوهري سيظل هو. هو: 
من أين جاء هذا الحجر». 

بقي أن نقول أن جوستاين غاردر لم يكن شاملاً 
في عرضه لتاريخ الفلسفة حيث أنه قصرها على 
التاريخ الغربي وأغفل تماماً الفلسفة الإسلامية و 
يتطرق إلا عابراً إلى الديانة الإسلامية وذلك تحت ما 
أسماه حقبة الساميين.18 
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تهت يومآ 
في دهاليز السلام 
عدت أدرجي ولكن 
بعد إسدال الظلام 
ويح من مد يداه 
طالباً صلح اللثام 
قد عرفت 
من يريد الخير للأقصى 
ومن أضحى مع الأعداء 
يمعقود الزمام 
يا نتنياهو سابقى 
شامخ الرايات حرأ لا أضام 
الست أعبا 
وعداربي 
سوف يأتي 
وأمزق كل أستار الظلام 
قد غدا طفل الحجارة 
يحمل البشرى لأحباب كرام 
عندما تأتني الورقاء * تبكي 
تشتكي ظلم اللثام 
وتشد أزري وتهتف 
قدسي لا يرضى السلام 
بيننا الميدان 
بالرشاش والمدفع 
وصاروخي الهمام 
لاستصي ا تتتياهو 
إذا عشت شريداً 
وبقاعك في ثراء ارضي حرام 
اندض إن جتدو) للسلم 
فسأجنح للسلام. 8 

رشاد الشيباني 


* الورقاء: الحمامة 
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رحيل . . كفنه 
الكرامة والشرف 


هذه الخاطرة أهديها إلى 
روح كل شهيد دفع نفسه ثمناً 
لإحياء وطنه ورفع كلمة الله. 
مررت بقبركيا آبيء 
ورحلت بفكري حين رأيتك ملق 
على الأرض, اقتربت منك» كنت 
قد رحلت عن هذا العالم القذرء 
وكنت تمسك بكل قوة بحجارة 
كانت أملك لتسترد أرضك 
وحريتك. لكنك رحلت قبل 
حلمك. لقد رحلت يا أبي 
ولن أذرف عليك دمعة, لآنك 
بطل ورحيلك عن هذه الحياة 
كان رحيلاً كفنه الكرامة 
والشرفء كنت بطلاً أبياً 
وستظل طول الزمان كذلك؛ أنت 
البطل الذي ضمته أرضه وقبلت 
جبينه. وشيدت له مقراً قيها, 
تغمره بحنانهاء أنت البطل 
الذي رحل عن سواد هذه الدنيا 
ليرى أنوار الآخرة.. لن أتحسر 
عليك يا أبي لآنك رحلت دون 
وداع. ولن ألومك لأنك لم 
تقبلني قيل الرحيل؛ رحلت 
وتركت لي فخراً وعزاً لا 
يموتان. نميا أبي واسترح 
فلقد تركت لي سلاحي 
وحجارتيء أحلامك أنا وإخوتي 
نحققهاء ولأجلك ولأجل وطني 
سننتزع الحرية:؛ نم يا أبي 
واسترح أنا ابنك ولن أخيبٍ 
الرجاء فالحر لا يلد إلاحراً 
والبطل لا ينجب إلا الأبطال.88 


حوره فاش - ابعر 


هواء حطت على قلوبنا فاستنشقنا بعنفوان وشموخ.. ثم رحل عن الحياة 
بعد أن ضيفه فيها المغوار الضيف محمد فرسما صورة للوطن ابتسم لها ذو 
الوجه الحسن سلامة الله عليه من التخاذل والانكسار.. هو المجد.. عمادة 
عقل.. الذي رفع راية الدين ومحييه الشريف الطاهر.. فأوقد نور الانتفاضة 
التي لا تخبو في قلب مشعلها الخالد.. الذي رزقه الله بأبي مرزوق فكانا مع 
النزّال حُباً وكرامة.. وفي لحظات ذهول واندهاش عوض الله أسئلتنا 
الحائرة بعادل فرق بين الحق والباطل.. مهلاً.. كلهُم الأبطال الشهداء 
والمعتقلون.. سورهم ياسين أحمد شامخاً ليهتف الجميع بحماس.. 

حريةٌ وجهاد. . مجد وبطولة.. أهزوجة نصر.. سلسبيلاً من الوقاء 


والعهد والعطاء. .18 


نهى أبو الرب - الأردن 


المرأة. . ورواسب عصور الانحطاط 


لقد شكلت قضية المرأة محوراً 

رئيسياً لدى الدارسين والمهتمين 

بقضايا الآمة, وما ذلك إلالتعدن 

الألسنة التي جعلت منها مطية لتمرير 

أفكارها الغربية على الكائن الإسلامي: 

ومما لا جدال فيه أن الدين الإسلامي 
هو أول من أقر حقوق المرأة من دون 
قيام المظاهرات أو سقوط ضحايا كما 

هو شان المنطق السائد في المجتمعات 
الحالية «الحق ينتزع ولا يعطى».. 

وكما ساهم إبعاد الدين عن الحياة 
الواقعية للمسلمين في التدهور الذي 
الحق بهم؛ فإن المرأة لم تكن بمناجاة 
من هذه الأزمة حيث لحق بها الظلم 
من كل الجوانب؛ فتارة باسم الدين» 
وتازة اخترى باسعم التتخرن والتقدم 
ومواكبة العصر.. ونحن في هذا 
الصدد لا يهمنا الجانب الثاني بقدر 
مايهمنا الجانب الأول, أي الذين 
حملوا على عاتقهم مسؤولية النهوض 
بالمرأة المسلمة.. إلا أنهم عوض أن 
يصححوا بعض المفاهيم والتحورات 
الخاطئة حول المرأة أخذوا يكرسون 
روح الهزيمة قي الشخصية المسلمة, 

وواقعنا المتخلف يشهد أن العلاقة بين 
الرجل والمرأة قد تحولت إلى علاقة 
استبداد وتهميش للمرأة نتيجة لما 
انحدر من رواسب عصور الانحطاط. 
ونتيجة للأسلوب التقليدي الذي 
تعامل به. ومن ثم الاحتجاج بأن 
الإسلام هو الذي أوجب هذه المعاملة, 
فقد يذهب بعضهم إلى رفع شعار 
«المرأة للبيت والرجل للعمل» بدليل 
قوله تعالى: ...٠‏ وقرن في بيوتكن» 
ومع أن وظيفة البيت هي أسمى 
وظيفة حيث تقوم على إعداد الأجيال» 
لأنها بهذا تكون صانعة الرجال» 
وكذلك باعتبار البيت المدرسة الأولى 
التي يتخرج منها الإنسانء إلا أن 
مهمة رعاية الأبناء ليست من السهل 
أداءها حق قدرها ما دامت تفتقد إلى 


الوسائل المؤدية إلى بناء الزجال» فقد 
حجروا عليها التعلم وهي طفلة, 
واوكلوا تعليمها إلى أبيها أو زوجهاء 
لكن مع الأسف حتى الآب أو الزوج 
يحتاج إلى من يعلمة؛ وفاقد الشيء لا 
يعطيه. وقد ضل من كانت العميان 
تهديه. وفي هذا المضمار يمكننا أن 
نقول أن قاسم أمين كان صائباً عندما 
دعى إلى تمزيق الحجاب, -وقد أفاجا 
القارىء الكريم- لكن الحجاب الذي 
اقصده والذي ينبغي ان يفهم في 
إطارهء هو ذاك الذي عد مظهراً 

رئيسياً لاستعباد المرأة أي ضرب 
أسوار العزلة عليهاء وجغلها في 

زاوية مظلمة بعيداً عن العالم 

الخارجيء ولعل في حكاية الشيخ 

محمد الغزالي عن الخطيب الذي 
صاح من فوق المنبر «رحم الله زماناً 
كانت المرأة فيه لا تخرج إلا لثلاث. من 
بطن أمها إلى العالم, ومن بيت أبيها 
إلى بيت زوجها ومن هذا الأخير إلى 
القبر» كتبيان للتفكير الذي كان 

سائداً. ويرز في واقعنا الحالي من 
يتم ربطهُ بالدين» 

والدين منه براءء. فالمرأة الجاهلة 


على ما نقول. حيث الرجال ولا رجال» 
وغثاء كغثاء السيلء إذن فتقدم المرأة 
رهين بتحرير العقليات من رواسب 
عصور الانحطاط وتظل قضية المرأة 
قضية مجتمع كما يقول مالك بن نبي 
لآن التعلم ليس من مصلحة المرأة 
وخدهاء بل هو بدافع من حاجة 
المجتمع وتقدمه الحضاريء إذ ليست 
الغاية من البحث في اشتراكها في 
هذا المجتمع, إلا الإفادة منها في رفع 
مستوى المرأة ذاتها.18 
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فقلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توقمبر) 941١م‏ 


وتنشر في الأفق الرحب 
خيوط النور تنسج ألواناً 
من ضياء 

وتمحو ستور الظلام 
لياتي نهار ويتلو نهار 
وأعدو وأعدو 

وأقمار تلاحقني 

وتسكز في مخيلدي 
وتغزو قلبي المنثور 

في جسدي 

وتروي روحي العطشى 
وأعدو وأعدو 
وراء الور 

وراء الفجر. 3 
واطياف لأحباب مضوا 
تركوني وابقوني 
وأمضي خلف ذاك الركب 
احدوه واتجه 
وتسع مو الخادي 
يشديني ويطربني 
واعدو. 
وخيطً من الركب 

يلتف على زندي التعب 


ورؤحي خلف ذاك الركب 
تحملني وتاخذني 
انلو في إيماني 
اوبعيق ريحه العطر 
تنشد في مسامع الدنيا 
“نادي والحاني وأشجاني 
واقترن. . . هر 
لينة حسن حافظ - الأردن 


فلسطين السنامة . 


1 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
ل‎ 


وحدك أنت 
إهداء إلى الشاب البطل محمد أبو سيف. . مرافق ا مجاهد 
خالد مشعل 


وحدك أنت 
وحراس السماء 
وحدك أنت والاصيل 
وحدك تجوب الطرقات 
تحاكيك الشوارع 
تناديك الأرصفة الداكنة 
تداعبك النسمات 
وأنت وحدك تلملم الأسماء 
القديمة 
وأنت وحدك تحفر الخرائط خلف 
سو الظلام 
فتقترب الحدود 
وتضيء الكهوف النائية 
وحدك تهتك سراديب الأفاعي 
الطائشة 
ووحدك تطل سيفاً 
فيرموك بصخر سيزيف 
يرموك بحجر هزه الجنون لتموت 
وتبقى وحدك 
وجند السماء يلفونك بالخيوط 
اتجرسشوة 
فيزهر الياسمين 
وتبقى فيك رائحة الزعتر 


الاشتراك السنوي 


والزيتون 


فيزهر الياسمين على بقعة 


رت 

وتحمل العصاقير صمتها عتد 
المساء 

تحاكي الصغار عن الأيام. . 
وألف مقصلة لا تنام 

وأنت وحدك تعدو كالعاديات 
تحيط بهم شراراً 

وصهيل خيلك تطوقهم 

وقطرات دمك الوردي موجآً 
بحرقهم 

وآنت وحدك وحراس السماء 

هم فتشوا عنك بين الأزقة فتوهج 
الليل 
هم أعطوك قلائد النساء 
وأوسمة الرجال 

هم أعطوك فرح أمي 
وخضرة السنابل 

هم جاعوا من بين السنديان 


)) اشنتراك جديدٍ 


بريطانياواوروبا 0 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ©*اجنيه 


بقي ةدوول العالم "٠١‏ جنيه 


| خاص بقسم الاشتراكات 
التاا 


يرجى كتابة الاسم وا 


) الدقع بالجذيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
2 الشيكات اياسم ومع اود]!آخ عمناذ1:!1 وترسل إلى العنوان 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


- تشرين ثاني ( نومير ) 1991م 


العنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: ‏ _ 
إذا كنت مشتركأ أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


لمشعل الخالد 
إهداء إلى الأخ خالد مسشعل رئيس 
ا مكتب السياسي ل «حماس» 


هم أرادوا إطفاء نور اليقين بافواههم.. 
والله يريدك ان تبقى 

فوق قبة مسجدنا .. مشعلاً خالداً 

رغم آنف الخنازير الغادرة 

هم أرادوا للشمس نعشاً 

وأنت اخترت لها ريشا 

لترفرف فوق القدس الشريفة 

والمسجد الأقصى دائماً 

فليموتوا في غيظهم 

ولتهنا فعين الله تصونك 

با أيها المشعل الخالد .. سر على هدي أسوتنا 
واصنع تار 


والفراشات البيضاء 
تحن إلى نورها.. زهرها 
زغردي يا قدس الشريفة 

الله قريب :. فلم يبق غير ثوان 
وتنتشر الانوار الربانية 
ضمي صدر الشيخ ياسين.. 
وامسحي دمعة الفرح الحارة 
كبري في كل الآفاق 
فالأنبياء يصلون من أجلك.. 
واهتفي باسم كل شهيد 


ما دام يوجد في المسجد الأقصى 
المشعل الخالد..88 


عرد العلدم قوري امقر 
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الكل اميت ابنك على اسلمةة 
الرباح إلإامن جوار الاقطلى ! 


يا شيخ العاند ين بسخيول التضحية إلى يق 
يا شيخ الصابرين والصامد ين والمصلين 

ستظل شوكة تزرع الألم في حل الفاصب. . 
وفى عيون المهد فين تزرع دور الغضب 


جهاد الرجبيى 


